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  عرفـان  شكر و  

على انجاز    أعاننيرب العالمين، و الشكر لجلاله سبحانه و تعالى، الذي    هللالحمد  

  .هذا البحث  

ما بذلته من  على  الفـاضلة ليلى سهل    للأستاذةبالشكر الجزيل و الامتنان    أتقدم

االله دوام العطاء و الصحة فـلها مني كل التقدير و    سألأو  خير، جهد جزاها االله كل  

  .الاحترام

  .ل أساتذة قسم اللغة العربية و آدابها  ك إلىالشكر    أقدم أنكما لا يفوتني  

  .  .ساعدني من قريب و بعيد  كل من  إلىو  الزميلات، الزملاء و  و إلى كل

.فجزاكم االله جميعا خير الجزاء
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فكانوا بذلك أمّة ردیئه، نشأ العرب على تذوق الأسلوب ونقده، والفطنة بجیّده و

مفطورة على البلاغة، فتمتّع الشعر بهذا الموروث النقي، لیزخر به ویلفّه بین أبیاته فیشتد 

به ویقوى لیُظهر جمالا صافیا احتارت في تقلیده الألسن، وهذا لا یتبدّى إلا بلغة عریقة 

الضاد الزاخرة بأسالیبها المتنوعة، والتي زادتها تلونا وتغییرا وتجدیدا فأفضى  ألا وهي لغة

.علیها، اكتسته وعُرفت بهذلك بهاءً 

من المظاهر التي ترسمها ولأنّ اللغة تمكن الشاعر من التعبیر عمّا یدور حوله

حیث الطبیعة معبّرا عمّا یختلج في نفسه من مشاعر، وذلك حال الشاعر في الجاهلیة 

مكّنته اللغة العربیة من التعبیر عن عالمه الخاص حاملا بین ألفاظه وعباراته المتعة 

وهذا لا یخفى عن الشاعر الجاهلي الذي ملأ الدنیا وشغل الناس في  الأداءوجمال 

عصره، فكانت حیاته جولات متتالیة في النزاع على السلطة ، وغارات متتابعة لإثبات 

، وتحقیق مكانة في عالم مضطرب أشدّ الاضطراب تحكمه الخصوموإخضاعالوجود، 

.طفیل الالسیوف قبل العقول، وفي هذا الجو المشحن نشأ عامر بن 

الذي وجد في الشعر ملاذا یلوذ به یعبّر فیه عن طموحاته و رغباته و آماله و  و

من فجعل أحلامه فكانت قصائده تصحبه في رحلاته ومغامراته یسبق فیها لسانه سیفه، 

الشعر انتصارا له ومواساة لجروحه، وغضبه، وثورته وبأسه وأنفته وعزته، فتلونت أسالیبه 

بها،  ومن أهمّها أسلوب الاستفهام الذي یعد من أدق مباحث الإنشاء ، ومن أغزر قوالب 

المعنى فیستعمل للمعنى الموضوع له حینا، ولغیره حینا آخر، فكان أسلوب الاستفهام عند 

فكان بذلك موضوعنا موسومایل میزة خصت شعره ولفّت معانیه، عامر بن طف

"بـ "لـــــــــــــــام في دیوان عامر بن الطفیـــــــــــــأسلوب الاستفه:

هو لعلّ بواعث هذا الموضوع لم تأت من فراغ ، بل نمت تدریجیا، وكان أوّلها و 

، وما یتضمنه من معان و أغراض بلاغیةمعرفة أسلوب الاستفهام في الشعر الجاهلي،

الجاهلي الذي یبحث عن وقدرة الشاعر على التعبیر بهذا الأسلوب الذي یسكن العقل 
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، و قد سعى البحث للإجابة على مجموعة من التساؤلات الإجابة مستغلا شعره في ذلك

:هي كالآتي

 فما هي هل كان الاستفهام حقیقیا في جمیع المواضع ؟ وإن كان غیر ذلك

أبرز الدلالات التي خرج إلیها الاستفهام ؟

هل كانت الأدوات مستخدمة بنصیب متعادل ؟

 ّغرضها في التعبیر عن غیر الحقیقیةت الاستفهامات إلى أي مدى أد

المعاني الخفیة في نفس الشاعر ؟ 

:وللتكفل بالإجابة عن هذه الأسئلة اتخذ هیكل البحث التنظیم الآتي

 مقدمة

تمهید

الأسالیب الإنشائیة غیر الطلبیة والأسالیب الإنشائیة الطلبیة :الفصل الأول.

غیر الطلبیةالإنشائیة الأسالیب : أولا.

 الطلبیةالإنشائیةالأسالیب:ثانیا.

 تجلیات أسلوب الاستفهام في دیوان عامر بن الطفیل:الفصل الثاني.

تعریف الاستفهام: أولا.

 تجلیات الاستفهام في دیوان عامر بن الطفیل :ثانیا.

الخاتمة.

تحدثنا في التمهید على قمنا بتقسیم بحثنا الى فصلین ویسبقهما تمهید، حیث 

وهما الخبر والإنشاء وذلك للوصول إلى أنّ للإنشاء تركیبین  ؛القسمین الأساسیین للكلام

فكان عنوان الفصل الثاني الأسالیب الإنشائیة ،وهما الإنشاء الطلبي والإنشاء غیر الطلبي

الاستفهام أسلوبیندرج ضمنها الأخیرةوهذه  ،غیر الطلبیة والأسالیب الإنشائیة الطلبیة

الاستفهام في أسلوببـ تجلیات عنونفكان الجزء التطبیقي والم،والذي هو موضوع بحثنا
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كان مخصص لتعریف الاستفهام من هذا الفصل الأولالجزء و  ،دیوان عامر بن الطفیل 

ن كلیهما تحدث عن الاستفهام وفصّل في تقسیم أدواته في اصطلاح النحاة والبلاغیین لأ

وكذا ومعانیه ، أما الجزء الثاني فكان دراسة تطبیقیة لتجلیات أسلوب الاستفهام في الدیوان 

.الإغراض البلاغیة التي خرج إلیها 

المنهج الوصفي ، المناسب  هو لمتبع في الدراسةوتجدر الإشارة إلى أنّ المنهج ا

له من قدرة على إنارة ممرّات البحث، وإظهار مدلولات لطبیعة الموضوع ومتطلباته، لما

.للاستفهامالعبارات الخفیة

وقد كان البحث معتمدا على مجموعة من المراجع اتكأ البحث علیها فساقته إلى 

لصاحبهالأسالیب الإنشائیة في العربیةكتاب :طریق واسع رحب ، وكان ركیزتها

عبد السلام محمد لصاحبه الأسالیب الإنشائیةو كتاب،إبراهیم عبود السامرائي

  .هارون

و من الصعوبات التي واجهت بحثنا كثرة المادة العلمیة التي تنوّعت بین البلاغة 

.والنحو

لیلى "المشرفة الدكتورةختاما، أتوجه بخالص الشكر وعظیم الثناء إلى الأستاذة

.، فلها كل الاحترام والتقدیروصبرها معنا اعترافا بفضلها وتشجیعها و سعة قلبها"سهل

تقدّم بالشكر الجزیل إلى أعضاء اللّجنة المناقشة الذین تكبّدوا أأن  يكما لا یفوتن

.فیها يعناء قراءة الرسالة ومناقشت
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، حتى حذا بهم راللغویین من عصر مبكّ من طرف لقد شغل بحث تقسیم الكلام 

ثم اختصر شیئا فشیئا إلى أن حصر في قسمین قسما ،الأمر إلى جعله ستة عشر 

ر أمرا من فهما أي كلام مفید ننطق به ، فإما أن نقرّ والإنشاء ،رئیسیین هما الخبر 

مر لم یحصل بعد ، نطلب أث عن وإما أن نتحدّ ،الأمور ونخبر عن قضیة من القضایا

وكانت هناك اختلافات في .ننادیه وأنستخبر عنه  أونتمناه   أوعنه  يتحقیقه أو ننه

.تعریف كلا منهما 

حیثهناك قدرا مشتركا بینهم الخبر فإنّ ولكن مهما اختلفت آراء العلماء في مفهوم 

الكلام مطابقان كان إف كاذب، أوه فینه صادقأیقال لقائله  أنح الخبر هو ما یصّ  «: أن

أي ما یحتمل  ؛1»باقائله كاذغیر مطابق للواقع كان كان إنئله صادقا ، و ن قاللواقع كا

.الصدق أو الكذب

لا یقولون في الخبر أكثر من أنه «فیرى أن أهل اللغة ) ه395ت(أما ابن فارس 

.2»إعلام ، تقول أخبرته اُخْبِرُه ، و الخبر هو العلم 

3:الغرضین لأحدلقى یُ  أنفي الخبر الأصلو 

و یسمى ذلك ، كان جاهلا له  إذاالمخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة  إفادة إما-

.الدین المعاملة :نحو »فائدة الخبر «الحكم 

المخاطب كما تقول بالحكم الذي یعلمه أیضاالمتكلم عالم أنَّ المخاطَب  إفادة إما-

  .فعلت كذا  أنت:آخرو علمته من طریقا أمراعنك أخفىلشخص 

،ص 2009، 1:بیروت ، لبنان ، طعلم المعاني في البلاغة العربیة ، دار النهضة العربیة ،عبد العزیز عتیق،-1

46.
مصطفى الشویمي ، مؤسسة ابردان :اللغة و سنن العرب في كلامها ، تح بي  في فقهاحابن فارس ، الص-2

.179، ص 1963بیروت ، لبنان ، د ط ، 
3

،ص 1،1999:بیروت ، ط، جواهر البلاغة في المعاني و البیان والبدیع ، المكتبة العصریة ، احمد الهاشمي -

56.
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نوع من الكلام ینشئه صاحبه ابتداء «:القسیم الثاني للخبر وهو فهو الإنشاءأما

4»یحتمل لذلك الصدق ولا الكذبفلا یخالفها  أوتكون له حقیقة خارجیة یطابقها  أندون 

ما  ولذلك فهو كذبه لذاته  أوهو كلام یقال لا یمكن تحدید صدقه الإنشاءأسلوب أن أي

.نه یحتمل الصدق و الكذبأعكس الخبر في لا یحتمل صدقا ولا كذبا 

البلاغیون  و علماء الأصول بدراسة أسالیبها نحاة و ال معلماء اللغة منهاهتم و لقد 

ما وضعوا الأحكام التي تنظم كلا منهما ، و كان الأسلوب الإنشائي هو الأكثر استخداو 

حیث قسموا التركیب الإنشائي إلى ، لسنة أبناء الضاد أأكثرها جریانا على في العربیة و 

.طلبي الالطلبي و التركیب الإنشائي غیر التركیب الإنشائي :قسمین 

الذي نستطیع أن ، الاستفهامأسلوبمن بینها الیبأسیندرج ضمنه عدة لأخیراوهذا 

الاستطلاع والبحث فیما الإنسان منذ وجوده وهو یحبّ نّ لأ ،نه من أهم فروعهأنقول عنه 

في كل خطاباته، ویلف جلّ أفكاره، ولذلك  اه بالغ الأهمیة، مبثوثوهذا ما جعل،یحیط به

، متكئین على دیوان القدامى من قبلدرسهسوف نطرق هذا الباب بالاعتماد على ما 

.عامر بن الطفیل

، 1992، 1:المركز الثقافي العربي ، بیروت ، ط ،جدیدةناد ، دروس البلاغة  العربیة نحو رؤیة الز الأزهر -4

.105ص 



  :الفصل الأول

 الأساليب الإنشائية غير الطلبية  

 و الطلبية
التركیب الإنشائي غیر الطلبي:أولا

تعریف الإنشاء-1

لغة -أ

اصطلاحا-ب

مفهوم الإنشاء غیر الطلبي-1

الأسالیب غیر الطلبیة-2

التركیب الإنشائي الطلبي:ثانیا

الطلبيالإنشاءمفهوم -1

الطـــلبیــــــــــةالأســــــــــالیب -2
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،الإنشائيوالأسلوبالخبري تنوعت أسالیب اللغة العربیة بین الأسلوب

الإنشائي الأسلوبأنّ وهذا التنوع مما زاد من جمالیتها وثراءها وتمیزها ، كما 

وكل إنشائیة طلبیة، غیر طلبیة و أسالیب إنشائیةأسالیب  إلىبدوره ینقسم 

یندرج ضمنه عدة أسالیب ، وهذه الأسالیب تختلف عن بعضها من حیث منهما

.الصیغ والتركیب و الدلالة الحقیقیة أو الغرض الذي قد تخرج إلیه

،أسلوب الاستفهام والذي هو هدف دراستنا الأسالیبومن بین هذه 

أن نعرج باختصار على الأسالیب الإنشائیة یناارتأوللوصول إلى هذا الأسلوب 

.نتعرف على صیغها والأغراض التي قد تخرج إلیهاونفرق بینها و 

:غیر الطلبيالتركیب الإنشائي : أولا

:تعریف الإنشاء-1

التعریف )ه538ت( للزمخشريجاء في معجم أساس البلاغة : لغة - أ

هُ تْ أَ شَ نْ تَ اسْ  و وعمارة ،حدیثا وشعرا أَ شَ نْ أَ  «: اللغوي  للإنشاء في مادة نشأ 

كل ما حدث  أي الإحداثبمعنى 1»یفعل كذا  أَ شَ نْ وأَ  ا،هَ أَ شَ نْ أَ فَ  في الزهد قصیدة

. أفقد نش

.الاصطلاحیةن تستشف الدلالة أاعتمادا على الدلالة اللغویة نستطیع  و

إیجاد  «هو للإنشاءانطلاقا من المدلول اللغوي، فالمدلول الاصطلاحي :اصطلاحا - ب

، 1:لبنان ، ط،محمد باسل عیون السود ، دار الكتب العلمیة ، بیروت :الزمخشري ، أساس البلاغة ، ، تح-1

  .)ن ش أ (مادة.42، ص2:ج ،1998
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دلالة تحدث التعبیر عنالمنشئلصیغة كلامیة لا توجد دلالتها قبل النطق بها، إذ یقصد 

.1»بنطقه بالتعبیر الإنشائي

2:ویطلق الإنشاء بأحد الإطلاقین 

إلقاء الكلام الذي لیس لنسبته خارج تطابقه أو لا تطابقه المعنى المصدري وهو-1

.الكلام الملقى الذي له الصفة المتقدمةالمعنى الاسمي وهو نفس -2

:غیر الطلبيالإنشاءمفهوم -1

مالا یستدعي مطلوبا غیر حاصل وقت «یعرف الإنشاء غیر الطلبي على أنه 

الطلب كصیغ المدح و الذم ، و العقود و القسم و التعجب و الرجاء و كذا رب و لعل ، 

الطلبیة هي التي لا یراد من ورائها حصول بمعنى أن الجملة غیر .3»و كم الخبریة 

.شيء أو تحقیقه

:الأسالیب غیر الطلبیة -2

:وهي كالآتيتتنوع الأسالیب غیر الطلبیة في اللغة العربیة،

في كتابه بابا )ه392ت( ابن جنيلهما لقد خصّ :صیغ المدح و الذم -2-1

فعلان ماضیان ، غیر «على أنهما فهما و سماه باب نعم و بئس و یعرّ اللمع

و  مَ عِ و نَ مَ عْ نِ :  لغات أربعالمدح و الذم ، و فیه متصرفین و معناهما المبالغة في

البدیع ،الجامعة المفتوحة ، -البیان–علي سعد الشتوي ،الكافي في علوم البلاغة المعاني عیسى علي العاكوب ،-1

.248،ص1993د ط،، الإسكندریة
2

.61،ص3،1993:عاني والبدیع ،دار الكتب العلمیة،لبنان ،طمال أحمد مصطفى المراغي ، علوم البلاغة البیان و-
،1999، 1:المعاني و البیان و البدیع ، المكتبة العصریة ، بیروت ، ط الهاشمي ،جواهر البلاغة في حمدأ-3

  . 69ص 
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 »ذم  أومدح لإنشاءما وضع  « أي  ؛ 1»و فیه لغة خامسة و هي نعیم م َ عِ و نِ مْ عَ نَ 

.و لهذا لم تتصرف ،2

:عناصر أسلوب المدح والذم -2-1-1

3:في عناصر أسلوب المدح والذم تتمثل 

oفعل المدح والذم.

o الفاعل.

oالمخصوص بالمدح والذم.

یكون  أناسمان و شرطهما أنهما إلى )ه189ت( الكسائين و یو البصر یذهب

وقد اختلف النحاة في اسمیة هاتین الكلمتین ، 4نعم الرجل زید :نحو باللاممعرفا الفاعل 

و فعلیتهما فذهب الكوفیون إلى أنهما اسمان ، و البصریون إلى أنهما فعلان ، وقد تكفلت 

الفریقین و الذي یظهر  أدلة، ببیان الأنباريلابن الإنصافكتب النحو ، ولاسیما كتاب 

5.البصریین أقوى وأشد أسرا من نواح شتى  أدلة أنللباحث 

6:بئس  بعدة طرائق وهيوتستعمل صیغ المدح والذم نعم و

بعده بالفعل تأتيثم  أولابالفعل ثم الفاعل ثم المخصوص بالمدح والذم تأتي أن.1

.نعم الصدیق الكتاب :والفاعل مثلا 

، 2007، 1یروت ،ط الفتح  عثمان بن جني ، دار الكتب العلمیة ، بلأبيشرح اللمع في النحو الاصبهاني، -1

.  312ص 
عبد االله محمود الشمام ، :محمد بن عز الدین المغني الكبیر ، مصباح الراغب شرح كافیة ابن الحاجب ، تح -2

.619، ص الإسلامي، مكتبة التراث  2:ج 
.670، ص 4:ج ،1990بغداد ،، جامعة بغداد ، د ط ،فاضل صالح السامرائي ، معاني النحو ،-3
.620،  صفاضل صالح السامرائي ، معاني النحو :ینظر -4
،2001، 5:مكتبة الخانجي ، القاهرة ، مصر ، ط،الإنشائیةالأسالیبعبد السلام محمد هارون ، :ینظر -5

.100ص
.670فاضل صالح السامرائي ، معاني النحو ، ص :ینظر-6



.ر الطلبية و الطلبية  الأساليب الإنشائية غي:                                                الفصل الأول

11

:بعده بالفعل والفاعل فتقول تأتيثم  أولابالمخصوص بالمدح والذم تأتي أن.2

.محمد نعم الرجل 

بالمخصوص تأتيبتمییز یفسر الفاعل ثم وتأتيبالفعل وتضمر الفاعل تأتي أن.3

.نعم رجلا محمد :فتقول 

.بالمخصوص ثم الفعل ثم التمییز تبدأ أن.4

تستغني  أن الذم جاز لك أوكان في الكلام ما یدل على المخصوص بالمدح  إذا.5

 ﴿عن ذكره وذلك كقوله تعالى            

  ﴾ 1.

فإن الأفعال قد تكتفي بمرفوعها وهذه ، الأفعالوبهذا یختلف فعل المدح والذم عن سائر 

.من تعیین ممدوح أو مذموم لا تكتفي به ، بل لابدّ 

یعرضأمرهو  «شرح الكافیة في  المغني الكبیرفه یعرّ :ب ـــــــــــالتعج-2-2

عالم لا یخفىلأنه، یخفى بسببه فلا یجوز على االله تعالى بأمرللنفس عند الشعور 

الانفعال و بفي الصدر یفصح عنهأمرهو  و المعنى المصاحب له2»شيءعلیه

.الدهشة و الحیرة 

الخبر ، حیث  قال  أو الإنشاءب من  حیث ولقد اختلف النحویون في باب التعجّ 

عیشلابن یخلافا3»التعجب لإنشاءالتعجب ما وضع «:)ه686ت( الرضي

التعجب من  باب الخبر  « أن فقد جاء عنهما) ه542ت( ابن الشجريو )ه643ت(

4. »الكذب أوالذي یمكن  وصفه بالصدق 

.78یةسورة الحج ، الآ-1
.615محمد بن عز الدین المغني الكبیر ، مصباح الراغب شرح كافیة ابن الحاجب ، ص -2
.615المرجع نفسه، ص -3
عاطف فاضل ،  تركیب الجملة الإنشائیة  في غریب الحدیث دراسة وصفیة تحلیلیة، عالم الكتب الحدیث، :ینظر-4

.571، ص 2004، الأردن ،  1: ط 
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1:وهو من حیث الصیغة نوعان هما :صیغه-2-2-1

یحكمها السماع و تفهم من سیاق  أيیتم بصیغ مسموعة :التعجب السماعي- أ

 إلىالذي یخرج الاستفهام:الكلام و النغمة الصوتیة ، وله صیغ كثیرة منها 

، المصدر سبحان االله ، عجب و مشتقاتها ، ) االله دره (،  التركیب التعجب 

.شاء االله  ، یا النداء تلیها لام مفتوحة ، النداء الذي یخرج للتعجب ما

یقصد به التعجب الذي یتم بصیغ یقاس علیها و له :التعجب القیاسي- ب

.فعل به أما أفعل ، :صیغتان

هذه  نّ لأ ،ب لهیسمون التعجب السماعي بالتعجب غیر المبوّ فالنحاة أما

ب و التعجب القیاسي بالتعجب المبوّ ،على التعجب وضعا بل بالقرینةالتعبیرات لا تدلّ 

فعل به یطردان في كل معنى یصح التعجب أفعل و أن ما ین الصیغتب له لأله، وقد بوّ 

.2به

3:وقد یتعجب المتعجب بتعبیرات أخرى أشهرها

التعجب بـ كفى وما بمعناها.

 الكمالیة یؤتى بها للدلالة على وصف الشيء بالكمال في )أيُّ (التعجب بـ

.معنى من المعاني و التعجب من حاله

 على ضمیر الغائب وتفسیره بتمییز)بّ رُ (التعجب بإدخال.

 تدخل إلا على لفظ لا التعجب بلام القسم تأتي إلا إذا أرید بها التعجب و

.االله وهي مختصة بالأمور العظام

، ص 2007، 1:لأردن ، ط علي عطیة ،الأسالیب النحویة عرض و تطبیق ، دار المناهج ، امحسن :ینظر-1

88-89.
، ص 2000، 1:، ط   4: ج ،عمان ،الأردن ،فاضل صالح  السامرائي ، معاني النحو ، دار الفكر :ینظر-2

278.
.295-293فاضل صالح  السامرائي ، معاني النحو،ص:ینظر-3
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وهو أسلوب من أسالیب هو نوع من أنواع الإنشاء غیر الطلبي ،:القسم-2-3

التوكید كذلك ،إذ یلجا إلیه المتكلم لیزیل الشك من نفس المخاطب، والقسم لیس حدیثا 

.مستحدثا بل هو قدیم لجأ إلیه الناس من العهود ة السالفة  أو

باباخص له،حیثالكتابفي كتابه )ه180ت(سیبویههذا ما ذهب إلیه و 

حلفت  فإذا، اعلم أن القسم تأكید لكلامك «یقول فیه  و ،وسماه باب الأفعال في القسم

وذلك ، الثقیلة في آخر الكلمة أوالنون الخفیفة  و على فعل غیر منفي لم یقع لزمته اللام

أقسمت على شيء  فقد أكدته ویطلق على القسم بالیمین أو  إذابمعنى  ؛ 1» فعلنقولك لأ

.الحلف أیضا

ویكون ، 2»جملة فعلیة أو اسمیة تؤكد بها جملة موجبة أو منفیة «ویأتي القسم

الاسم الظاهر والى  إلىبالواو ، و الباء ، و بغیرها ، ومن القسم صیغة لعمر مضافة 

.3 كحبّ أ أنيلعمرك  أولعمر االله :الضمیر نحو 

في كتابه )هـ577ت ( نباريالأ ابنصل في حروف القسم الباء حیث یقول والأ 

في حروف القسم الباء دون غیرها الأصل أنن قیل فلم قلتم إف « : اللغة العربیةسرارأ

:لتقدیر في قولك  أنترى  إلان فعل القسم المحذوف فعل لازم، لأ: یعني الواو والتاء قیل 

والباء معناها الإلصاق فكانت أولى من غیرها لیتصل فعل القسم اقسم باالله ، ،فعلنباالله لأ

.4»والذي یدل على أنها الأصلبالمقسم به ،

حیث ،جملة القسم والثانیة جواب القسم  الأولى :القسم یتكون من جملتین وأسلوب

زه وتحدده ، وهذه فیه روابط تمیّ وجواب القسم لابدّ لجواب القسم ،تأكیداتكون جملة القسم 

  .454ص  .1:ج ،1998، 3:ط مكتبة الخانجي ،القاهرة ،مصر،عبد السلام هارون ،:الكتاب، تح،سیبویه-1
.135، ص2008، 1:إبراهیم عبود السامرائي ،الأسالیب الإنشائیة في العربیة ،،دار المناهج ، الأردن ، ط-2
،1:علم البیان علم البدیع ، دار المسیرة ، ط إلى البلاغة العربیة علم المعانيیوسف أبو العدوس ، مدخل :ینظر-3

.64، ص 2007
1:محمد حسین شمس الدین ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ،لبنان ، ط:نباري ، أسرار العربیة ، تحالأابن -4

.149، ص1997،
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ة فیكون لها روابط خاصّ إیجاباتكون  أن افإمّ ، الروابط تختلف لاختلاف جملة جواب القسم

1. ة خاصّ أیضاتكون نفیا فیكون لها روابط  أن وإما

الحلف ویسمیه الخلیل «وجاء في معجم المصطلحات النحویة أن القسم هو 

الإضافة ، وهو في الاستعمال ضرب من ضروب الخبر و التأكید وأسلوب من أسالیب 

.2»تثبیت الكلام وتقریره ، یذكر لتوكید به كلام آخر

3:والقسم نوعان:مــــــــــالقس ـــــــــــــــواعأن-2-3-1

 أوبالفعل  أوویستدل علیه بحرف الجر ،فهو الذي یكون فیه القسم صریحا:فأما الظاهر

:وهو نوعان .بهما معا

وهذا  .ساعدن الضعیف باالله لأ:كان فیه جواب القسم جملة خبریة كقولهم ما

.شیوعا الأكثرالنوع هو 

 بربك هل فعلت كذا، :، قولك ، وهو قلیلإنشائیةما كان فیه جواب القسم جملة

4، والباء هي أصل حروف القسم "الباء"وحرف القسم المستعمل مع هذا النوع هو 

:فهو نوعان :"المحذوف"وأما المقدر 

 أنواع ةوهو ثلاث،ما تدل علیه اللام:الأولالنوع:

.تدل علیه اللام المقترنة بأداة شرط ما- أ

.ما تدل علیه اللام المقترنة بـ قد  -ب

.ما تدل علیه اللام المقترنة بفعل مضارع مؤكد بالنون -ج

 یدل علیه المعنىوهو ما:النوع الثاني.

  .228ص ،2003ط ، محمد حماسة  عبد اللطیف ، بناء الجملة العربیة ، دار غریب ،القاهرة ،د :ینظر-1
.187، ص1985، 1:اللبدي، معجم المصطلحات النحویة و الصرفیة ، دار الفرقان ،عمان ، الأردن ، ط-2
.137-136إبراهیم عبود السامرائي ، الأسالیب الإنشائیة في العربیة  ، ص:ینظر-3
.187، صم المصطلحات النحویة و الصرفیة اللبدي، معج:ینظر -4
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  طلب  «وهو  يغیر الطلبالإنشاءأسالیبمن أسلوبوهو  :اء ـــــــــــــالرج-2-4

1»"لعل"محبوب قریب الوقوع ، و الحرف الموضوع له أمرحصول 

تدخل على الجملة الاسمیة لتفید  « فهي الأسلوبالتي تستعمل في هذا الأفعالأما

و "  ق لاخلو " و " حرى " و " عسى "  « : هي الأفعال، وهذه 2»ترجي وقوع الفعل

4:الآتیةویشترط في خبرها الشروط 3»الرجاء أفعالالأفعالتسمى هذه 

یكون الخبر جملة فعلیة  أن.

عسى "یكون بصورة المضارع وقد ندر مجیئه مفردا بعد  أن".

یكون الفعل رافعا لضمیر الاسم وذلك لان الاسم هو الذي قارب فعل الخیر لا أن

.الأصلن جاء غیر ذلك عد خروجا عن إغیره، ف

" و " اشتریت " و "  تبع"مثل  تتعدد صیغ العقود :ود ــــــــــیغ العقـــــــــص-2-5

لا تحتمل  هالأنّ الإخبارها لا یراد بها خبر لكنّ أسالیبو هذه " قبلت" و " وهبت 

،  الآنمن عقد  هالأنّ ، إنشاءفهي ، 5، و لذلك لم توضع مع الخبر الكذبالصدق و 

كان  إذابعت بیتي علیك، : فإذا قلت  . ا في نفس العاقدلكنها في الواقع إخبار عمّ 

كان  إذا؟ قبلت ، ، ماذا یقول الثاني إنشاءفلیس خبرا ، بل هو  الآن عقد منإنشاء

صدقت أو كذبت، الأول یكون إنشاء ماذا یقول الثاني ؟ ، أمسبعته :یعني خبرا ،

فهو بیع قبل المخاطب تم البیع ، والثاني یكون خبرا إن كان قد وقع أمس  إذاوعقدا 

.6فلا وإلا

، ص 1980، 1:المعاني ، دار القلم ، الكویت ، ط–البلاغة -حمد مطلوب ، أسالیب بلاغیة الفصاحة أ -  1

109.
153إبراهیم عبود السامرائي ،الأسالیب الإنشائیة في العربیة ، ص-2
.109المعاني ،  ص –البلاغة -حمد مطلوب ، أسالیب بلاغیة الفصاحة أ -  3
153إبراهیم عبود السامرائي ،الأسالیب الإنشائیة في العربیة ، ص:ینظر-4
.110إبراهیم عبود السامرائي ،الأسالیب الإنشائیة في العربیة ، ص :ینظر -5
.58،ص1،2004:حنفي ناصف ، محمد دیاب، وآخرون ،مكتبة أهل الأثر ، الكویت ،ط:ینظر-6
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 الأغراضلقلة  وذلك  ،غیر الطلبیةالإنشائیةالأسالیببن یالبلاغینلحظ عدم اهتمام 

الذي یعنون الإنشاءأما، الأصلیةنقلت من معانیها أخبارن معظمها و لأ، المتعلقة بها 

 إلىالحقیقیة أغراضهن في القول لخروجه عن الطلبي لما فیه من تفنّ الإنشاءفهو  ،به

.1مجازیة تفهم من سیاق الكلام  أغراض

.110المعاني ، ص –البلاغة -أسالیب بلاغیة الفصاحة حمد مطلوب ،أ: ینظر -1
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:الطلبيئيالإنشاالتركیب : اــــــــــــــــــــثانی

:الإنشاء الطلبيمفهوم.1

یستدعي مطلوبا حاصل ما«الإنشاء الطلبي هو أنّ یذهب أغلب البلاغیین إلى 

ما ولا أمرعدم تنفیذ  أوب تنفیذ یطلب فیها المتكلم من المخاطَ  ؛ أي1 »وقت الطلب 

.بعد التلفظ به  إلایتحقق مراد طالبه 

، الأمر«وهي :  أقسامتسعة  إلىها النحاة مو قد قسّ أسالیبفي العربیة  وللطلب

ولكن  2»ي ، النداء ، الاستفهام ، الترجّ  يدعاء ، التحضیض ، العرض ، التمنّ النهي ، ال

و  الأمر:خمسةلاتهم هيانتشارا في استعماوأوسعهاحضورا في العربیة الأكثرالأسالیب

.وصیغ  أدواتولكل منها ،الاستفهام النداء و و التمني والنهي 

حصول فإمان كان متوقعا ،غیر متوقع الحصول فهو التمني ، وإ  كان إنوالمطلوب 

ن كان انتفاء إحصول صورة شيء في الخارج فوإماصورة شيء في الذهن فهو الاستفهام 

.3فهو المنادى ، وإما بغیرها فهو الأمرالنداء بأحرففإماكان ثبوتا  و إنفهو النهي ، 

:تي كالآ وهي:الأســــــــــــــــالیب الطـــلبیـــــــــــــــــــة.2

:رـــــــــــــــــــــالأم-2-1

الإمامفرد له أحیث ،الأسالیب الإنشائیة الطلبیةبینیعد أسلوب الأمر من

للأمر حرف واحد و«:حیث یقول مفتاح العلومفي كتابهبابا)ه626ت( السكاكي

یطلب فیه المتكلم الفعل من المخاطب طلبا  و ،4»لیفعلْ   :قولك   لام الجازم فيلهو ا

طلب الفعل على وجه الاستعلاء و  « :ه نّ أعلى  الأمریعرف ومنه ،إلزامیا جازما

، ص 2004، 1:حنفي ناصف ، محمد دیاب و آخرون ، دروس البلاغة ، مكتبة أهل الأثر ، الكویت ، ط-1

41.
.13عبد السلام محمد هارون ، الأسالیب الإنشائیة في النحو العربي ، ص -2
.61علوم البلاغة البیان و المعاني والبدیع ، صأحمد مصطفى المراغي ، :ینظر-3
.318، ص 2،1987:السكاكي ، مفتاح العلوم ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، ط-4
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   ؛2لا أمسواء كان عالیا في نفسه ،نفسه عالیامرالآ یقصد بالاستعلاء عدّ  ؛ 1»الإلزام

.قل أصاحب منزلة  إلىمن صاحب منزلة علیا الآمریصدر  أي

3:صیغ تتمثل في أربعوللأمر:  هــــــــــــــــــصیغ-2-1-1

﴿ :كقوله تعالى :الأمرفعل - أ           

  ﴾4.

﴿:، كقوله تعالىالأمرالمضارع المجزوم بلام - ب     ﴾5

.صه ، آمین :اسم فعل الأمر نحو  - ج 

.سعیا في سبیل الخیر :نحو الأمرالمصدر النائب عن فعل   -د  

عدیدة من أخرىقد تستعمل في غیر الطلب فتفید معاني الأمرو صیغة 

.السیاق و قرائن الكلام 

6:و یمكن تلخیص العناصر الدلالیة المكونة للأمر في النقاط الآتیة 

، المأمورمن مكانة  أعلى الأمرتكون مكانة  أنو یقصد به :عنصر العلو - أ

.الخالق بالنسبة للمخلوق كمكانة

على   حالة التعالي بصیغة الغلضة  و القوة لابإظهارو یكون :الاستعلاء - ب

.صیغة التواضع  و الانخفاض 

.21، ص 2008،  1: ط ،إبراهیم عبود السامرائي ،الأسالیب الإنشائیة في العربیة ،،دار المناهج ، الأردن-1
ن الكریم ، مطبعة الأمانة ، مصر ، آصباح عبد دراز ، الأسالیب الإنشائیة و أسرارها البلاغیة في القر :ینظر -2

.15، ص 1986،  1:ط
، 1:حمد الهاشمي ،جواهر البلاغة في المعاني و البیان و البدیع ، المكتبة العصریة ، بیروت ، ط أ :ینظر-3

  . 71ص  ،1999
12الآیة سورة مریم ،-4
.7سورة الطلاق ، الآیة -5
حسام أحمد قاسم ، تحویلات الطلب و محددات الدلالة مدخل إلى تحلیل الخطاب النبوي الشریف ، ، :ینظر-6

  . 60- 47ص  ،2007، 1:دار الآفاق العربیة ، القاهرة ، ط
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به ، و هذا ما المأموریكون المخاطب قادرا على القیام بالفعل  أن:  الإمكان- ج

تخلف عنصر الإمكان یؤدي إلى انتقال  إنفي ذكره للطلب و السكاكي رطه تاش

.الدلالة إلى غیر طلب 

 أيهو القیام بالفعل في المستقبل بالأمریكون المطلوب  أنهو  و: الزمان - د

.بعد وقت التحكم 

.لأمرالعنصر دورا مهما في تحدید صیغة ي هذا ایؤدّ :المصلحة - ه

.أن یكون تنفیذ الأمر موكولا إلى المأمور :التفویض - و

تحدید دقیق  إلىغیابه  أو و یحتاج اكتشاف وجود هذا العنصر : الإرادة- ي

.لعناصر السیاقین اللغوي و الخارجي  

كان اهتمام البلاغیین والأصولیین یتركز على خروج الأمر عن معناه إلى معان 

أخرى، تعرف من سیاق الكلام ،وقرائن الأحوال ،أما النحویون فقد كان اهتمامهم بأحكامه 

،كما اهتم النحویون بالمعنى الحقیقي للأمر وهو مختلفة من حیث صیغته وبناء جملتهال

1.الوجوب لأنه المعنى الذي یتبادر إلى الذهن عند سماع كلمة أمر

،ویُعْمِلَ العقل،لِیُثِیرَ الانْتِباه ویُوقِظَ الذَّهْن«یخرج الأمر عن معناه الحقیقي وقد 

ویُمَتِّعَ النّفس بالمشاركة الوجدانیة بین المتكلِّم والسَّامع ,ویأخذ المتلقّي إلى ما وراء الظّاهر

و الاعتبار و التخییر و الإرشاد إلىكما قد یخرج ،2»أو المتلقِّي إلى الدعاء أو التمني 

...والامتنانهانة والتحقیر والتعجیز والتسویة الإ والدوام و التأدیب والتعجب والإباحة

وهو من الأسالیب الإنشائیة الطلبیة الدال على طلب الكف عن الفعل : هيالنّ -2-2

یطلب المتكلم من  أن بمعنى، 3»الداني  إلىطلب ترك الفعل من العالي  « أي

.101،صوصفیة تحلیلیةتركیب الجملة الإنشائیة  في غریب الحدیث دراسةعاطف فضل، :ینظر -1
  .332ص،2011،د ط ، مصر،دار التوفیقیة للتراث ،القاهرة,الكافي في البلاغة,أیمن أمین عبد الغني-2
.192، ص 1980، 7:عبد الهادي الفضلي ، مختصر النحو ، دار الشروق ، السعودیة ، ط-3
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 طلب «نه أولذلك یعرف أیضا على  ب الكف عن الفعل على وجه الاستعلاءالمخاطَ 

،  1»الاستعلاءحصول الانتفاء في الخارج بذلك على وجه 

﴿:مثل قوله تعالى2»صیغته واحدة و هي المضارع المقرون بلا الناهیة «وتكون

           ﴾ 3 فإن لم یكن على وجه الاستعلاء ،

﴿:كقوله تعالى-الأدنى إلى الأعلىإن كان من  - كان دعاء    

              ﴾4
أو ، 

5.إن كان من متماثلینتماسالا

6:للنهي في العربیة ثلاث صیغ هي وقد ذكر النحویون انّ :ه ـــــــــــــــــصیغ-2-2-1

.)لا الناهیة(الفعل المضارع المقترن بـ  - أ

.حذیر تال أسلوب- ب

.الجملة الخبریة- ج

معاني تعرف  إلى وقد تخرج صیغة النهي عن مدلولها الرئیس وهو طلب الكفّ 

الإرشاد والتهدید والتیئیس والتوبیخ والتسلیة والتصبر :بالقرائن، وتستفاد من السیاق ومنها 

7.والتحقیر والتمني

:التمني -2-3

حسني عبد الجلیل یوسف، مكتبة الآداب، د ط، :البدیع، تحابن الناظم ، المصباح في المعاني و البیان و -1

.91ص
.15عبد السلام محمد هارون ، الأسالیب الإنشائیة في النحو العربي ، ص-2
.32سورة الإسراء، الآیة-3
.286الآیة سورة البقرة ،-4

.154، ص4،1997:علم المعاني ، دار الفرقان ،الأردن ، طفضل حسن عباس، البلاغة فنونها وأفنانها: رظین- 5

.192عبد الهادي الفضلي ، مختصر النحو ، ص :ینظر-6
.155فضل حسن عباس ، البلاغة فنونها وأفنانها علم المعاني ، ،ص:ینظر -7
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أمرحدوث  إرادة إنشاء«كذلك من بین الأسالیب الإنشائیة الطلبیة ویعرف أنّه هو

إمكانقد یتحقق حصول الشيء  إرادة أي ،1»حصولهإمكانالشيء لا تعني  إرادة و ما ،

.حصوله وقد لا یمكن 

طلب شيء محبوب لا یرجى«نهعلى  أالتمني تعریف إلىویذهب آخرون 

أمر هو طلب وقـــــوعف ،2»لكونه بعید الحصول  أولكونه مستحیلا إماالحصول ، 

، ولذلك بعید الامتناع  أومكروه مستحیل أمرطلب امتناع  أوبعید الوقوع ،  أو مستحیل،

ب ما هو ترقّ طلبا ، وإنّ ي  بإمكانیة حصول هذا الأخیر الذي لا یُعدّ فهو یفرق عن الترجّ 

3.حصول الشيء

:هـــــــــــــأدوات-2-3-1

،الإعرابحرف لا محل له من هي أم الباب ، )لیت(، وتتنوع أدوات التمني

هل ، (أیضاالتمني  أدواتمن و  الكریم ،ي ولذلك كثر مجیئها في القرآنوضعت للتمنّ 

.4)لاَّ ، لولا ، لوما ، لو ، لعل هلاَّ ، أ

5:توجد بعض الأدوات للتمني قد تخرج عن أصل وضعها وهذه الأدوات هيو 

  . )لولا(، )هلا(، ومن الأخیرتین ركبت الكلمات  )لو(،)هل(، )لعل(

ن نبرر أوهذا عندما نرید ،وتستعمل للتمنياستفهام أداة أصلهافهي في  ؛ )هل(أما -

قال وذلك لكمال العنایة به،،في صورة الممكن الذي لا نجزم بانتفائهللمتمني 

128الأزهر الزناد ، دروس البلاغة العربیة نحو رؤیة جدیدة، ص -1
، 2004، 2:حسن طبل ، علم المعاني في الموروث البلاغي تأصیل و تقدیم ، مكتبة الإیمان بالمنصورة ، ط-2

  . 20ص 

.156فضل حسن عباس، البلاغة فنونها وأفنانها علم المعاني، ص :ینظر- 3

.199عبد الهادي الفضلي ، مختصر النحو ، ص :ینظر -4
.161-160علم المعاني ، صوأفنانهافضل حسن عباس ، البلاغة فنونها :ینظر -5
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﴿:تعالى                

     ﴾ 1.

بها عندما یكون المتمني عزیزا ونأتي، لامتناعفهي حرف امتناع  ؛)لو( و أما-

﴿قال تعالى ،وصعب الوقوع وبعید المنال      ﴾2.

،والغرض من استعمالها للتمني الدلالة على للترجيوضعهاأصل ؛ )لعل(أما-

﴿ قال تعالىى بها،نَ مَ تَ المُ الأمراستحالة          

 ﴾3

طلب  « یعرّف على أنّهأسلوب من أسالیب الإنشاء الطلبي و  هو :النــــــــداء-2-4

الإقبالالقدوم و  الآخرهو الطلب من  أي ؛ 4 »"  أدعو" بحرف نائب مناب الإقبال

.أنادي أو أدعوباستخدام حروف النداء و التي تحل محل الفعل بمعنى 

اسم وقع بعد «المنادى هو و  ،و جملة النداء تتكون من حرف النداء و منادى 

.أي الشخص المقصود والمراد مناداته5»یا عبد االله :حرف النداء نحو

6:وهي ثمان : هـــــــــــأدوات-2-4-1

 " .وا " و " هیا"و " أیا"و " آي" و " آ" و "  أي" و " الهمزة " و " یا "

.53سورة الأعراف ،الآیة -1
.102الآیةسورة الشعراء ،-2
.36الآیةسورة غافر، -3
العثیمین ، شرح البلاغة من كتاب قواعد اللغة العربیة ، مؤسسة الشیخ محمد بن صالح العثیمین الخیریة ، -4

.136، ص 2014، 1:السعودیة ، ط
، ص 1:ج،28،1993:، طبیروتغلاییني ، جامع الدروس العربیة ، المكتبة العصریة ، صیدا،المصطفى -5

147.
.115عبد العزیز عتیق ، علم المعاني في البلاغة العربیة ، ص :ینظر-6
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1:تي وتستعمل هذه الأدوات كالآ

.مسافة  أوتستعمل لمناداة القریب حكما :الهمزة -أ

.تستعمل لمناداة القریب المتراخي قلیلا :أي -ب

.تستعملان لمناداة  البعید و المتراخي و لمن ثقل نومه :أیا ،هیا -ج

.2حروف النداء استعمالا وینادى بها القریب و البعید أكثروهي   :یا -د

إلى دلالات مجازیة أخرى یحددها السیاق الأصليمعاناةوقد یخرج النداء عن 

3:  وهي 

یا االله:ومنه قولك :التعجب.

وهذا  من دون الرجال، أيالرجل أیها:ویكون بحذف النداء مثل :الاختصاص

.حد الفروق بین النداء و الاختصاص هو أ

یا للشباب ، یا لذوي الغیرة : كقولك  :الاستغاثة.

یا :وهو الحث على التزام الشيء و الزیادة  كقولك لمن أقبل یتظلم : الإغــــراء

خرج یو ، 4.ن الإقبال حاصل منهتقصد إلى إغرائه ببث الشكوى وزیادة التظلم لأمظلوم ،

.الندبة، التحسر والتوجع، والتحذیر، الزجر و الملامةإلى كذلك خرج یو 

:الاستفهام-2-5

بدوره من أهم والذي یعدّ ،الطلبیة أسلوب الاستفهامالإنشائیةالأسالیبوكذلك من 

، وسنتطرق إلى هذا الأسلوب في الفصل الأسالیب الإنشائیة الطلبیة و أكثرها استعمالا 

.في دیوان عامر بن الطفیلتطبیقیة تبرز أدواته وتجلیاتهالثاني بتخصیص دراسة

2007، 1:محسن علي عطیة ، الأسالیب النحویة عرض و تطبیق ، دار المناهج ، عمان ، الأردن ، ط:ینظر-1

.138، ص 
، 1:بیروت ،ط، في علم النحو العربي ، مؤسسة الرسالة  هارظالإشرح  الألفاظشامل الشاهین ، ینابیع -2

.255،ص 2007
.167ص علم المعاني ،وأفنانهافضل حسن عباس ، البلاغة فنونها :ینظر -3
.290صالبدیع ،-البیان–عیسى علي العاكوب ،علي سعد الشتوي ،الكافي في علوم البلاغة المعاني -4
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:إلى أنهونخلص مما سبق 

 الطلبیة التي لم یهتم النحاة و البلاغیون بالأسالیب غیر الطلبیة عكس الأسالیب

وهذا واضح وجلي من خلال الدراسات التي قام بها القدامى ،أولوها اهتماما

.والمحدثین

وهل هذا ما سنراه في أسلوب ،كل الأسالیب الطلبیة تخرج عن مقتضاها الظاهر

الاستفهام ؟



  :الفصل الثاني

تجليات أسلوب الاستفهام في  

 ديوان عامر بن الطفيل

مفهوم الاستفهام: أولا 

لغة-أ

اصطلاحا-ب

الاستفهام في اصطلاح النحاة-1

الاستفهام في اصطلاح البلاغیین-2

تجلیات الاستفهام في دیوان عامر بن الطفیل :ثانیا

وأغراضه البلاغیة

الاستفهام بالحروف-1

بالأسماءالاستفهام -2
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:مفهوم الاستفهام : أولا 

لقد تنوعت مفاهیم الاستفهام و تعددت ولمعرفة معناه الاصطلاحي لابد أن نلج إلى 

.التعریف اللغوي

:لغة - أ

 )ه538ت (أساس البلاغة  للزمخشريإن المعنى اللغوي لكلمة استفهام في معجم 

وقل من أوتي أن یَفْهَمَ تقول من لم یؤت من سوء الفهم أُتِيَ من سوء الإفهام،  :فهم «

جزع من الاستبهام فزع :وتقول.سریع الفهم، ولا یتفاهمون ما یقولون:ویُفْهَمَ ، ورجل فَهِمٌ 

.أي نلجأ للاستفهام عندما نجد الإبهام ؛1»إلى الاستفهام 

في معجمه حیث  -فهم–في مادة )هـ 711ت( رابن منظو وهذا ما أكده أیضا 

:عَلِمَهُ وفهمت الشيء:الفهم معرفتك الشيء بالقلب ،فهمه فَهْمًا وفَهَمًا و فَهَامَةً «:یقول

ئا بعد شيء ، واستفهمه فهمه شی:عَقَلْتُهُ وعرفته ، وفهمت فلانا وأفهمته ، وتفهم الكلام

2»سأله أن یفهمه وقد استفهمني الشيء فأفهمته وفهمه تفهیما 

:اصطلاحا -  ب

طلب فهم شيء «الأسالیب الطلبیة في اللغة العربیة وحقیقته هوالاستفهام هو أحد 

أیان وأین و الهمزة وهل ومن ومتى : وهي  أدواتهإحدىبأداة من لم یتقدم لك علم به،

لتحصیل فائدة علمیة مجهولة  والإعلام الإفهامفیه طلب الأصل أي ؛3»وكیف وكم وأي

، 1998، 1:، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، لبنان ، ط2:محمد باسل ، ج:البلاغة ، تح أساسالزمخشري ، -1

  .)ف ه م(، مادة  42ص
  .)ف ه م(، مادة 459، ص12: ج ،ط، د ت:ابن منظور، لسان العرب، ، دار صادر، بیروت، لبنان، د-2
، 3:لبنان،طبیروت،المراغي، علوم البلاغة البیان و المعاني والبدیع، دار الكتب العلمیة،أحمد مصطفى-3

.63،ص1993
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له ، ویستدل على الأصلينه قد یراد بالاستفهام غیر هذا المعنى أكما لدى المستفهم،

.1الحالیة  أوالمعنى المراد بالقرائن القولیة 

فالنحاة قد درسوا الاستفهام ,البلاغیینو الاستفهام هو مبحث مشترك بین النحاة و 

فدرسوا الاستفهام ضمن تقسیماتهم البلاغیونأدواته وأحواله ومعانیه أما  إلىفتطرقوا 

إلى مفهوم الاستفهام عند النحاة سنتطرق لهذا, لأسالیب العربیة من خبر و إنشاء 

.والبلاغیین 

:الاستفهام في اصطلاح النحاة )1

بابا مستقلا ، ولكنهم بحثوا الاستفهام بحثا مفرقا في ثنایا الحروف  له النحاة لم یفردوا

والأدوات ، بحیث لا نستطیع أن نصل إلى حقیقة الاستفهام بوصفه أسلوبا لغویا له تركیبه 

.الخاص ودلالته الخاصة كذلك 

بمبحث الاستفهاماهتمواالذین الأوائلالذي یعتبر من ،)ه180ت(سیبویهفنجد

.واستعمالاتها أدواتهفتحدث عنه في كذا مواضع مفصلا فیه ومفرقا بین 

«:هو عن الفعل لا عن الاسم حیث یقول في ذلك إنماالاستفهام  أن إلىیذهب و 

بعدها الأسماء  او ءفابتدحروف الاستفهام كذلك لا یلیها إلا الفعل، إلا أنهم قد توسعوا فیها 

هل  :؟ فإن قلتوكیف زیدٌ آخذ زیدٌ منطلقٌ؟هل:ألا ترى أنهم یقولون.ل غیر ذلكوالأص

اجتمع الاسم والفعل لماالشعر،لأنهحَ ولم یجُزْ إلا فيزیدًا رأیت؟ وهل زیدٌ ذهب؟  قَبُ 

فقدَّمَ الاسمَ نصَبَ كما كنتَ فاعلاً ذلك بقد  ٌ، فإن اضطُرَّ شاعرلحملوه على الأص

2»ونحوها، وهو في هذه أحسن، لأنه یُبتدأُ بعدها الأسماءُ 

تقدیم الاسم فیها جائز قبل الفعل كما جاز ذلك في  الألف أن سیبویهویرى كذلك 

الأصلغیره ولیس للاستفهام في  إلىیزول عنه حرف الاستفهام الذي لا هالأنّ هلا وذلك 

، 1:ج ،1،1996:ط ،قدار القلم، دمشلاغة العربیة أسسها وعلومها وفنونها،البعبد الرحمن حسن، :ینظر-1

.258ص
.99-98،ص1:،ج3،1998:،القاهرة ،مصر،طعبد السلام هارون ،مكتبة الخانجي :سیبویه ،الكتاب ، تح-2
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باستثناء بالأفعالتختص أنها، ویرى الاستفهام  أدواتفهنا یفرق سیبویه بین  ؛1غیره

.الهمزة 

قد تحدث عن الاستفهام أیضاالمقتضبفنجده في كتابه)ه285ت(المبردأما

المفردة بباب أيُّ "أيُّ "الاستفهامیتین حیث سمى باب "من"و  "أي "بـ بابا خاصا  وأدرج

.إذا كنت مستفهما بها عن نكرةنْ بباب مَ "نْ مَ "وباب في الاستفهام

تقع على شيء هي بعضــه، لا تكون إلاّ على ذلك في "أيُّ "علم أنّ اِ «المبرد یقول

...أيُّ إخوتِكَ زیدٌ ؟ فقد علمت أنَّ زیدًا أحدُها ولم تدرِ أیهما هو:الاستفهام وذلك قولك

، ولا تكون إلاّ على ذلك،)أم(واعلم أن كل ما وقعت علیه أيّ فتفسیره بألف الاستفهام و

هل زیدٌ :أزیدٌ في الدار أم عمرو؟  فعبارته أیُّهما في الدار؟ ولو قلت :لأنك إذا قلت 

واقعة على كلِّ )فأيُّ (هاهنا مدخل، )لأيّ (ن ـمنطلقٌ ؟ أومنْ زیدٌ ؟ أو ما زیدٌ؟  لم یك

2».بعضا لها)أيّ (ة مما كانت إذا كانت جماع

وساق لذلك مثال یستفهم بها عن شيء هي بعضه، "أي"یتبین من كلام المبرد أن 

   . "أم"أو  "الهمزة"وأنه یمكن أن نستفهم بأي بدل ؟ أيُّ إخوتِكَ زیدٌ :نحو

 أيلة أحروف الاستفهام مختلفة المعاني مستویة في المس أن إلىنه یشیر أكما 

.الاستفهامفي  أيُّ شرحا مفصلا لمسائل  أعطى للاستفهام وأنهامستویة في 

قد قدم شرحا مفصلا عن الاستفهام وذلك من نجده ف )ه392ت(ابن جني أما

.اللمع في العربیةو  الخصائصخلال كتابیه 

،الكلامفي  الإیجازدور أدوات الاستفهام فيیوضح الخصائصفنجده في كتابه 

ألم  « :حیث یقول ،استعمال لأداة من أدوات الاستفهام یُغنینا عن كلام مطولوأن 

عني أكیف ،المشروط بها الأسماءالمستفهم بها، و الأسماءما جاءوا به من  إلىتسمع 

كم : فمن ذلك قولك ،و الطولالأبعادالحرف الواحد من الكلام ،الكثیر المتناهي في 

.99المرجع نفسه ،ص:ینظر -1
.293، ص2:،ج1994محمد عبد الخالق عظیمة، القاهرة، مصر، دط، :المبرد، المقتضب، تح-2
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أم ثلاثون ،أم أم عشرون،أعشرة مالك ؟:أغناك ذلك عن قولك ه قد نّ أمالك ؟ ألا ترى 

كم (تناه ،فلما قلت غیر ملأنهلم تبلغ ذلك أبدا،  الأعدادمئة، أم ألف، فلو ذهبت تستوعب 

.1»غیر المحاط بآخرها ولا المستدركة الإطالةأغنتك هذه اللفظة الواحدة عن تلك )

أدوات الاستفهام عنفي  باب الاستفهام فقد تحدث اللمع في العریبةأما في كتابه 

2:تتمثل فيوالتي یمكن تقسیمها إلى ثلاثة أقسام و

.كیف،كم ،ماذا،ما،من:كون اسما غیر ظرف وهيتما-

.متى، أیّان و أین و أنّى: هيتكون اسما ظرفا و ما-

 .أي: ما تكون ظرفا وغیر ظرف وهي-

وفي حدیثه عن الصاحبيفي كتابه )ه395ت(أحمد ابن فارسكما نجد 

حیث یساوي بین الاستخبار والاستفهام  رفي باب الاستخباإلیهالاستفهام ، فقد تطرق 

وذكر ، ــو الاستفهامهو  ،رِ بِ خْ تَ سْ الاستخبار طلب ما لیس عند المُ «:وفي هذا الصدد یقول

الاستخبار،وذلك أن أولى الحالین:والاستفهام أدنى فرق  قالوا، بین الاستخبار أن أناسٌ 

ه، وربما لم تفهمـه، فإذا سألت ثانیة فأنت ـجاب بشيء ، فربما فهمتلأنك تستخبر فتُ 

،وجملة باب الاستخبار أن یكون ظاهره موافقا لباطنهه لي،أفهِمني ما قلت:مستفهم، تقول

3»ما عندك ؟ ومن رأیت؟:ه فتقولما لا تعلمكسؤالك ع

د یكون في اللفظ استخبارا ولكن المعنى یخرج ویرى أنّ الاستخبار أي الاستفهام ق

عن مقتضى ظاهره ، كأن یخرج إلى معنى التعجب أو التوبیخ أو التفجع أو التبكیت أو 

4.التسویة أو الإنكار أو العرض أو الإفهام أو النفي أو التحقیق

  .82ص ،1:ج دت،،2:ط ،رمص،دار الكتب المصریةمحمد علي النجار،:تحابن جني ،الخصائص،-1
،2،1985:طمصر، حامد مؤمن ،عالم الكتب ومكتبة النهضة العربیة ،:تحالعربیة ،ابن جني ، اللمع في -2

.149ص

مصطفى الشویمي، مؤسسة بدران للطباعة :ابن فارس، الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كلامها، تح-3

.181م، ص1963بیروت، لبنان، دط، 
.182-181،صوسنن العرب في كلامهاابن فارس، الصاحبي في فقه اللغة :ینظر-4
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فقد أطال الحدیث في مبحث الاستفهام  )ه761ت (ابن هشام الأنصاريأیضاو 

ویرى أنها هي الأصل في أدوات الاستفهام "الهمزة"الاستفهام وهي بابمِّ في أُ  خاصةو 

1:وهي ولهذا خصت بأربعة أحكام 

أم لم تتقدمها "أم" سواء تقدمت علىجواز حذفها، : أولا.

 ولطلب التصدیق ،نحوأزید قائم أم عمرو ،:نحوترد لطلب التصور،:ثانیا:

.وهل مختصة بطلب التصدیق، وبقیة الأدوات مختصة بطلب التصور أزید قائم ؟

أنها تدخل على الإثبات، وعلى النفي :ثالثا.

كما للإضرابتذكر بعد أم التي حدهما أنها لاأبدلیلین ،تمام التصدیر،:رابعا

أنها اذا كانت في :هل قعد ،والثاني  أمأقام زید أم أقعد ، وتقول :یذكر غیرها ،لا تقول 

في  أصالتهاقدمت على العاطف تنبیها على بالفاء أو بثمّ  أوجملة معطوفة بالواو 

.التصدیر 

حینئذ لواحد من دُّ رَ فتُ عن خروج الهمزة عن الاستفهام الحقیقي نه قد تحدث أكما 

التقریر، التهكم، الأمر، الإنكار التوبیخي،بطالي،التسویة، الإنكار الإ:ثمانیة معان 

2.التعجب، الاستبطاء

انه الأشباه و النظائرفي كتابه )ه911ت (السیوطيأیضانجد  أنوهذا لا یمنع 

فرق بین أدواته یحیث أدرج له فصلا یشرح فیه حقیقة الاستفهام و تحدث عن الاستفهام 

وهو  طلب المتكلم من مخاطبه أن یحصل في ذهنه ما لم «یعرفهوكذا تعریفه حیث 

ینبغي أن یكون المطلوب تحصیل ذلك :وقال بعض الفضلاء،یكن حاصلا مما سأله عنه

3»في ذهنٍ أعمّ من المتكلم وغیره

  .22-21ص  ،عاریبمغني اللبیب عن كتب الأابن هشام الأنصاري،:ینظر -1
.25،صالمرجع نفسه-2
مجمع اللغة العربیة، دمشق، سوریاأحمد مختار الشریف، مطبوعات :السیوطي، الأشباه والنظائر في النحو، تح-3

.3،ص4، ج1987دط، 
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، باعتباره الأداةفي تفسیر المطلوب بأداة الاستفهام وتقسیم وأدرج فصلا بعنوان 

 أور حصوله في الذهن إما تصوّ المطلوببمعنى ؛الاستفهامبأداةویفصل فیه المطلوب 

وهو التصدیق أو لا وهو إثباتیطلب حكما بنفي أو  أن لأنه إماتصدیق، و ذلك 

1:، ویقسم الأدوات حسب التصور والتصدیق إلى ثلاثة أقسام رالتصوّ 

.الاستفهامأسماءالمتصلة وجمیع  "مأ"وهو  :التصورمختص بطلب -

."هل"المنقطعة و  "مأ"وهو  :التصدیقمختص بطلب -

.المتصلة أمالتي لم تستعمل مع "الهمزة"وهو  :مشترك بینهما -

عن  نخلص إلى أن الاستفهام في عمومه عند  النحاة هو طلب الفهم والاستخبار

:،وأسماء وهي"هل"و "الهمزة"حروف وتتمثل في :وتقسم أدواته إلى قسمین ،الشيء

.كما  أنّ لهذه الأدوات معاني قد تخرج إلیها.متى، أیّان، أيّ، أین، أنّىمن، ما، كم ،

.5،صالأشباه والنظائر في النحوالسیوطي، -1
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:الاستفهام في اصطلاح البلاغیین )2

ولم یأتوا بجدید یذكر ولكنهم ، هأدواتالاستفهام وتابع البلاغیون النحاة في دراسة

،فلا نستطیع فصل المسائل للاستفهامأظهروا عنایة و اهتماما في المعاني البلاغیة 

.النحویة عن البلاغیة والتي جاءت في مصنفات النحاة والبلاغیین

الاستفهام وأفرد له بابا أسلوب إلى،حیث تطرق  )ه276ت (بابن قتیبة و نبدأ 

ث الخرج لا على مقتضى الظاهر،وجمع الأغراض البلاغیة التي خاصا عنونه  بــ مبح

1.الاستفهام في ثلاثة وهي التقریر و التسویة و التوبیخ یخرج إلیها 

الاستفهام في حدیثه عن أسلوبفتناول )ه471ت (الجرجاني عبد القاهرأما

ومسائل أخرى كخروج الاستفهام إلى التقریر و الإنكار والتوبیخ في ،التقدیم و التأخیر

ومن أبْینُ شيء في ذلك الاستفهام بالهمزة «:ویقول في ذلك، ءالأسماتقدیم  الأفعال أو 

أفعلت؟ فبدأت بالفعل، كان الشك في الفعل :، فإن موضع الكلام على أنك إذا قلت

، بالاسم؟  فبدأت أأنت فعلت:وإذا قلتلم وجوده عتنفسه، وكان غرضك من استفهامك أن 

تَ الدارَ التي أبنی:ومثال ذلك أنك تقول،وكان التردد فیه ـوكان الشك في الفاعل منْ ه

؟ أقلت الشعر الذي كان في نفسك أن تقوله؟ أفرغت من الكتاب الذي كنت على أن تبنیه

2».كنت تكتبه؟  تبدأ في هذا أو نحوه بالفعل لأن السؤال عن الفعل نفسه والشك فیه

فقد  بعد ذكره لجملة من المعاني البلاغیة التي یفیدها الاستفهامالجرجانيیقول 

ا واعلم إنّ «:یقولالإنكاروفي تفسیره للاستفهام الدال على ،تطرق إلى الاستفهام الإنكاري

نه لیتنبه أ ،الذي هو محض المعنىنّ إن كنا نفسر الاستفهام في مثل هذا بالإنكار ، فإ و 

إما لأنه قد ادعى القدرة على ،نفسه فیخجل ویرتدع ویعي بالجواب إلىالسامع حتى یرجع 

.4، ص4،1963:ابن قتیبة ، أدب الكاتب، مطبعة السعادة ، مصر، ط:ینظر -1
.113الجرجاني، دلائل الإعجاز، مكتبة الخانجي، القاهرة، مصر، دط، دت، ص-2
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على  حَ بُ ثبت على تجویزه قَ  فإذالا یوجد مثله ،أمرجوز وجود لأنهوإمالا یقدر علیهفعل 

.1»نفسه

مر فقد  فرق بین الاستفهام و الأمفتاح العلومفي كتابه )ه626ت( السكاكيأما

.تقسیمهاو  أدواتهوالنهي والنداء حیث خصص بابا للاستفهام وذكر فیه 

طلب حصول في الذهن، والمطلوب حصوله في «الاستفهامالسكاكي ویعرف

الذهن، إنَّمَا أن یكون حُكمًا بشيء على شيء أولا یكون، والأول هو التصدیق ویمتنع 

ولا یمتنع انفكاكه من التصدیق، ثم ،التصورانفكاكه من تصور الطرفین، والثاني هو

وبذلك یفسر ؛2»المحكوم به، إمَّا أن یكون نفس الثبوت أو الانتفاء

منها ما یختص بطلب :ویذكر جمیع أدوات الاستفهام ویقسمها إلى ثلاثة أنواع

3.حصول التصور ومنها ما یختص بحصول التصدیق ومنها ما لا یختص

في علوم البلاغة الإیضاحفي كتابهفقد تناول  )739ت(الخطیب القزویني أما

و الألفاظ الموضوعة له ام جمیع الأسالیب الإنشائیة الطلبیة ومن بینها أسلوب الاستفه

،حیث قام بشرح وظیفة كل أداة ،وكذا الأغراض البلاغیة التي یخرج إلیها أسلوب 

الاستفهام كالاستبطاء و التعجب و التنبیه و الوعید و الأمر التهكم و التحقیر التهویل 

.4والاستبعاد و التوبیخ 

طلب الشيء وطلب العلم ونخلص إلى أنّ الاستفهام عند علماء البلاغة هو أیضا 

منها ما یختص بطلب حصول :به ،وتقسم أدوات الاستفهام ویقسمها إلى ثلاثة أنواع

التصور ومنها ما یختص بحصول التصدیق ومنها ما لا یختص،كما انها قد تخرج الى 

و الأمر التهكم ،و التنبیه و الوعید،كالاستبطاء و التعجب:اغراض بلاغیة عدیة منها 

.التهویل والاستبعاد و التوبیخ،یرو التحق

.119،صالإعجازالجرجاني ، دلائل -1
.308، ص 2،1987:العلمیة ، بیروت ، طالسكاكي ، مفتاح العلوم ، دار الكتب -2
.308السكاكي ، مفتاح العلوم،ص:ینظر -3
.80-55القزویني ،الایضاح في علوم البلاغة ، ص:ینظر -4



تجليات أسلوب الاستفهام في ديوان عامر بن الطفيل:                           الفصل الثاني

34

تجلیات الاستفهام في دیوان عامر بن الطفیل و أغراضه البلاغیة:ثانیا 

قال قائل كم  إن « :الأنباريابن حروف و أسماء ،یقول  إلىتنقسم أدوات الاستفهام 

الهمزة، هل، أم وما عدا هذه الثلاثة فأسماء :قیل ثلاثة حروفحروف الاستفهام،

1»حین وأیان أین وأنى ومتى، وأي،: والظروف. من، ما، كم، كیف:فالأسماء ؛وظروف

:وحروف الاستفهام ثلاثة :الاستفهام بالحروف -1

حرف من  « :هيجاء في معجم الوسیط أن الهمزة :الهمزة الاستفهام ب-1-1

:مثل ستفهام ، فیسأل بها عن أحد الشیئین أو الأشیاء حروف المعاني، تستعمل للا

:أ أخوك سافر أم أبوك ؟ ویكون الجواب بالتعیین ، ویسأل بها عن الإسناد مثل 

بمعنى أن الاستفهام بالهمزة یكون جوابه  ؛2»أسافر أخوك ؟ ویكون الجواب بنعم أو لا 

.بالتعیین أو بنعم أو لا 

أم باب «ف أنها ومنه تعرّ ،3»أصلها الاستفهام وهو طلب الإفهام«ولذلك فالهمزة 

حرف مشترك یدخل على الأسماء والأفعال ، لطلب تصدیق أو كما أنها ،4»الاستفهام

.5تصور

أجاء :أي عن المفرد وعن الحكم تقول  ؛یستفهم بالهمزة عن التصور والتصدیق

یطلب  أن «والتصدیق هو،6وهذا هو التصدیق  ؛الأستاذ؟ فأنت هنا تسأل عن الحكم

وإذعانهالتصدیق بنسبة بین شیئین ثبوتا أو نفیا بمعنى التصدیق انقیاد الذهن بالهمزة 

.169أسرار العربیة ، صابن الأنباري،-1
مصر، -إبراهیم مصطفى وآخرون ، المعجم الوسیط ، مجمع اللغة العربیة، مكتبة الشروق الدولیة، القاهرة-2

.1، ص4،2004:  ط
،1984،  3:ط دار التراث ، القاهرة،محمد أبو الفضل إبراهیم ،:الزركشي ، البرهان في علوم القرآن ، تح-3

  .178ص،4:ج
.8یوسف ،أسلوب الاستفهام في القرآن الكریم غرضه وإعرابه، صعبد الكریم محمود -4
فخر الدین قباوة ومحمد ندیم فاضل ،:تح،الجني الداني في حروف المعانيالحسین بن قاسم المرادي ،:ینظر-5

  .30ص،1،1992:ط لبنان ،بیروت ،دار الكتب العلمیة ،
.169، ص حسن عباس، البلاغة فنونها وأفنانها علم المعانيفضل:ینظر-6
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حیث یكون المتكلم خالي الذهن مما استفهم عنه في  ؛ 1»لوقوع نسبة تامة بین شیئین

.2 لابـ جملته مصدقا للجواب إثباتا بنعم أو نفیا 

 إدراك «التصدیق هو أنّ أیضا على )ه739ت( الإمام القزوینيوهذا ما وضحه 

أي إدراك نسبة یتردد العقل بین  ؛3»عدم مطابقتها له أومطابقة النسبة الكلامیة للواقع 

.ثبوتها ونفیها في تطبیقها أو عدم تطبیقها على الواقع 

البلاغة صعبة أم الریاضیات ؟ أنت هنا لا:التصور، فتقول ویستفهم بالهمزة عن 

.4حدهما صعب ولكنك ترید تعیین الأصعبأتستفهم عن الحكم ، لأنك تعرف أن 

بها تصور المفرد كإدراك المسند إلیه وحده أو یطلب أن «: ولذلك فإن التصور هو 

 ؛6الثلاثة أواثنین منهم  أوالموضوع أو المحمول أو النسبة المجردة  إدراك أي ؛5»المسند 

.بتحدید مفرد الشیئینحدأوعندئذ یكون جوابها بتحدید  ؛6الثلاثة

،عنه بعد الهمزة مباشرة ولابد أن تأتي بعدها أم العاطفة أو المعادلةلؤو المسویأتي 

كنت  إذاأمحمد مسافر أم علي ،:،نحو7ن ما قبلها یعادل ما بعدها في ذهن السائللأ

حدهما مسافر، ولا تعلم عینه فتطلب تعیینه فتجاب بأنه علي مثلا ، أ أنتعتقد 

المسؤول  إلایلیها وهذه الهمزة لا.أمسافر علي ،أم مقیم ؟ فتجاب بأنه مقیم مثلا :وتقول

.8عنه

.265،صالبدیع-البیان–علي سعد الشتوي ،الكافي في علوم البلاغة المعاني عیسى علي العاكوب ،-1
.112،صن الكریم آالبلاغیة في القر أسرارهاو  الإنشائیةالأسالیبصباح عبد دراز ، :ینظر-2
.55الإیضاح ، صالقزویني ، -3
.169،ص علم المعاني وأفنانهافضل حسن عباس ، البلاغة فنونها :ینظر-4
.265،صعلي سعد الشتوي ،عیسى علي العاكوب ،-5
.55، صالإیضاح، القزویني:ینظر-6
7

.8، صوإعرابهالاستفهام في القرآن الكریم غرضه  وبلأسعبد الكریم محمود یوسف ،-
.64مصطفى المراغي ، علوم البلاغة البیان و المعاني والبدیع ،صأحمد -8
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1:و بالتالي فالمسؤول عنه بالهمزة التي للتصور یلي الهمزة مباشرة سواء

أ مسافر أنت في الصیف أم مقیم ؟:المسند

أأنت الذي جاء لزیارتي أمس أم غیرك؟:المسند إلیه

 أكتابا قرأت في الآداب أم أكثر من كتاب؟:بهالمفعول

عملك أم راكبا؟ إلىأماشیا تغدو :الحال

أ بعد الحصة قابلت علیا ؟: الظرف

أ إلى الشعر تمیل أم إلى النثر ؟:أو غیر ذلك من التعلقات

2:بین الاستفهام عن التصدیق والاستفهام عن التصور فيالقزوینيویفرق 

.والثاني بالعكس *المنقطعة دون المتصلةالأول حقه أن یؤتى بعده بأم -1

الأول یكون عن نسبة تردد الذهن بین ثبوتها وانتفاءها والثاني یكون عن التردد في -2

.حد الشیئین ،وهذا هو ضابط الفرق بین أم المتصلة و أم المنقطعة أیضا أتحدید 

للموضوع أما التصور یكون والسؤال عن التصدیق یكون عن نسبة المحمول-3

.عن نفس المحمول أو الموضوع

لمعرفة تجلیات أسلوب الاستفهام نجد **»عامر بن الطفیل «دیوان إلىوإذا عدنا 

أسباب  أهمفي عدة مواضع مقارنة بالأدوات الأخرى ،وربما كان من تكررتالهمزة قد أن

.ورودها بكثرة وهذا راجع لتمكنها في التعبیر عن معان حقیقیة أو  مجازیة مختلفة

.74مدخل إلى البلاغة العربیة،صبو العدوس،أیوسف -1
.55، صالإیضاحالقزویني ، -2

ومعنى أو لفظا فقط ، و بعد استفهام لفظا  إلاالمتصلة لا تقع أنَّ هو : المنقطعة أمة و المتصل أمالفرق بین -*

.55، صفي علوم البلاغةالإیضاحالقزویني، :ینظر .المنقطعة للتصدیق و المتصلة للتصور

بن مالك بن جَعْفَر بن كِلاب بن ربیعة بن عامر بن صَعْصعة  بن معاویة بن بكر بن هوزان بن عامر بن الطفیل-**

رَ ، وأمه كبشة بنت عروة الرّحال بن عتبة بن جعفر بن منصور بن عكرمة بن خفصة بن قیس بن عیلان بن مُضَ 

سنة ،مات عامر 59كلاب، وولدت كبشة عامر یوم فرغ الناس من القتال في شعب جبلة وكان یوم جبلة قبل الإسلام ب

سنة ، 80أثناء عودته الى دیار بني عامر وهو ابن )لى االله علیه وسلمص(بالغدة بعد منصرفه من لقاء الرسول 

.48-11دیوان عامر بن الطفیل ص:ینظر
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 إلىفي كل موضع استفهاما حقیقیا بقدر ما خرج بها بالهمزة فلا یستفهم الشاعر 

أخرى كانت مدفونة في صدره، وعن طریقها استطاع أن یعرض لنا مختلف أغراض 

.أعبائه مفرحة كانت أو حزینة

:الاستفهام حقیقیا بالهمزة في مواضع قلیلة ومنها جاء 

  ]الوافر[   :یقول الشاعر

  اــــــــــــــــا غرامَ منَّ رُ یَ مْ ولاقت حِ ا شنوءة كل أوبٍ نَ حْ طَ حْ وطَ 

1ا ؟سلامً  أملي  أصبحواأ حربًا            يــــــبالأُ ما كَ الِ نَ ان هُ ــــدوهمْ 

، فهو متردد بین حقیقیاوبالتالي یستفهم بالهمزة استفهامافالشاعر هنا في محل شك

، فالشاعر یعرف أن القرار لابد بالتصوروهذا ما یسمىیطلب تعیین أحدهماو  شیئین

واحد من الاثنین إما الحرب أو سلاما ،فهو لا یطلب  إلىان أي منسوب دمنه لقبیلة هم

له ذلك  یُعَیِّنوا أنیطلب معرفة مفرد وینتظر ممن یتحكمون في القرار إنمامعرفة نسبة 

المعادل ،ولذلك یكون الجواب عن هذا الاستفهام واحد إما الحرب مع همدان أوالمفرد 

.المعادلة وهو المفرد  السلامأم الذي أتى بعد

]الطویل [:ویقول الشاعر أیضا 

أبیني لنا یا أسم ما أنت فاعلة ؟            ةـــــــــــــنازلة أسماء أم غیر نازل أ

2ولو رحلت للبیع جسر وباهلةفإن تنزلي أنزل و لا آت موسما

أنها نازلة *أسماءحیث یسألحقیقیاوهنا أیضا نجد أن الشاعر یستفهم استفهاما 

وفي هذه الحالة یتوجب أن تكون الإجابة أي یرید تعیین أحد الخیارین،أم غیر نازلة،

.قصد التصور ن الاستفهام جاء متصل بأم المعادلة لأ الخیارینبأحد

.128ص ،1996، 1 :ط بیروت،أنور أبو سویلم ،دار الجیل،:الدیوان، تحعامر بن الطفیل،-1
.383، صالمصدر نفسه-2

عامر بن الطفیل :ینظر.وهي صاحبة عامر بن الطفیل في الجاهلیة ، وكانت من شواعر العربأسماء المریة-*

  .383ص، السابق،المصدر 



تجليات أسلوب الاستفهام في ديوان عامر بن الطفيل:                           الفصل الثاني

38

]الكامل [:أیضاویقول 

  ؟ دِ رَ طْ أُ أم لم  تُ دْ رِ نصحاءها أطُ           ة    ـــــلتسألن أسماء وهي حفی

1قالوا لها إنَّا طَرَدْنَا خیلــــــــــه              قُلْحَ الكلاب و كنت غیر مطرد 

، فالشاعر هنا استفهاما حقیقیاوردت همزة الاستفهام في هذا الموضع أیضا 

وأسماء فقط من یملك الجواب، لأنها هي فقط من یسأل عنه ویتعهد یتساءل ویرید جوابا ،

د أم لم یطرد ، لذلك یكون الجواب بأنه طرد أو المعادل والذي أحواله، فهي تعلم أنه طر 

.أتى بعد أم المعادلة أنه لم یطرد   

]الكامل [:قال عامر یفتخر ببسالته 

وعن المیسر فسائلــي بعدُ هذا مقامي قد سألتي وموقفـــي           

2؟جنى عبدُ وإذنان فیه السِّ جنى    إذلت قومي عن زیاد أسأ 

عن غرضها الحقیقي الى دلالة مجازیة وهي الأبیاتخرج الشاعر هنا في  هذه یُ 

ساء الیمن، فهما من أشراف أحد رؤ فنجده یعظم من قدر زیاد بن الحارث وعبد ،التعظیم

بأنه شجاع أسماءفهو یحدث محبوبته،وقع في الهوى جنى أي زیاد الذي  و القبائل،

عن مدى معرفة منزلة قومه عن طریق شریف لا ینافره أحد إلا وغلبه في الحرب، و 

.استفهامه عن زیاد وعن عبد 

]الطویل [:ویقول أیضا وهو یفتخر بقومه 

  ا؟ـــــــدمأسیافناا          ونخضب یوم الروع ــــــــا عوابسلسنا نقود الخیل قبً أ 

3ما القنا          ونثني عن السرب الرعیل المسوَّ ونحمي الذمار حین یشتجر

1
.315،صالدیوانعامر بن الطفیل ،-
.157، صنفسهالمصدر -2

.303ص ،الدیوانعامر بن الطفیل ،-3
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نجد الشاعر یعظم قومه من خلال مدحهم بأنهم هم من یقودون أجود الخیل 

،عبوسة الوجه من شدة كراهیتها للحرب وإقبالها علیها وهم قوم فة ببطونها الضامرة و المعر 

لا طلبا للفهم بل التعظیم إلىیملئون أسیافهم یوم الحرب دما ،وبالتالي خرج الاستفهام 

.تعظیما لقدره وقدر قومه

[كذلك نجد الشاعر یقول  ]الكامل :

  ؟قلح الكلاب وكنت غیر مغلبر الزمان بفارس    دغ أنفرحت  أ

1ونكأت قرحتكم ولما أنكــــــــــب یا مر قد كلب الزمان علیكــــــم      

النابغة الذبیاني، وذلك  ایهجو فیه،حیثهجاءفي موضع یستخدم الشاعر الهمزة 

وجمع من في یوم الرقم وهو الیوم الذي غزت فیه بنو عامر قبیلة صعصعة وقبائل أخرى 

فزازة بنو ذبیان، وهزمت عامر في هذا الیوم ولعل الشاعر یختزن عاطفة سخط على هذا 

.الیوم 

یفرح لغدر الزمان بفارسٍ كان النصر  أنفالشاعر یخاطب النابغة الذبیاني كیف له 

فهو یحقر ،التحقیرإلىعن غرضه الحقیقي أیضافیخرج الاستفهام هنادائما حلیفه،

.النابغة بنصرهم بعدما كانوا دوما مغلوبین

[وقال الشاعر ]الطویل :

:الذي أصیبت فیه عینه *فیف الریحیوم 

الفارس الحامي حقیقة جعفرأناأننيلقد علمت علیا هوازن 

  ر ـــــــعشیة فیف الریح كر المشه     ره      ـــكأ أنيوقد علم المزنوق 

  ر ـــــوقلت له ارجع مقبلا غیر مدب     ه      ـــمن الرماح زجرتزورَّ أ إذا

.191، صالدیوانعامر بن الطفیل ،-1

ومراد و زبید ، ورئیسهم ذو الغصة ،الحصین یوم كانت فیه الوقعة ، وفیه أغارت قبائل مذجع وخثعم:فیف الریح -*

.)صلى االله علیه وسلم(بن یزید الحارثي ، على بني عامر ملاعب الأسنة ،وكان یوم فیف الریح عند مبعث النبي 
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1حصان ماجد العرق فاصبر؟وأنتشرعا   فيَّ أرماحهملست ترى أ  

فیخبره أنه صابر على ما یرد علیه من الرماح المشرعة الشاعر یخاطب فرسه 

فاصبر معي حصان فرس كریم شریف العرق ما ضرب فیه هجین أنتویقول له ،نحوه

،إذ في هذا الیوم طعن مسهر التفجع والحسرة إلى،فیخرج الاستفهام عن معناه الحقیقي 

.كان هذا الیوم یوم فیف الریح و بن یزید الحارثي عامرا ففقأ عینه 

:الاستفهام بـ هل -1-2

یدخل على الجملة و  یجابي،الإحرف استفهام یقصد به طلب التصدیق :هل 

أي لا یلیه الاسم في جملة فعلیة، فلا یصح الفعلیة ، ولا یستفهم به عن مفرد، أوالاسمیة 

.2هل زیدا أكرمت؟ لأن تقدیم الاسم یشعر بحصول التصدیق بنفس النسبة :نقول أن

3:الوضعلأصلاختصاصها بالتصدیق لأجل و

"هل"ن إالتناقض ، ف إلىن ذلك یؤدي ، لأ "أم"یذكر معها معادل بعد  أنامتنع -1

السامع عالم به ، أنّ المتصلة تفید  "أم"لطلبه ،  و لأنّهاالسائل جاهل بالحكم ،أنّ تفید 

كانت منقطعة بمعنى بل التي تفید  أمن جاءت بعدها إ، فالأمرینیطلب تعیین احد وإنّما

:النضر أباهاكقول قتیلة ترثي الإضراب

نادیته            أم كیف یسمع میت لا ینطق إنهل یسمعن النضر 

هل :الحكم، نحوفي التراكیب التي هي مظنة العلم بمضمون قبح استعمالها  و -2

محمد كلمت ؟ إذ تقدیم المعمول على الفعل یكون للتخصیص غالبا، وهذا یفید علم 

وحینئذ تكون هل لطلب تحصیل ما هو المتكلم بالحكم، وإنما یطلب المخصص فحسب،

.حاصل

.209، صالدیوانعامر بن الطفیل ،-1
.424في غریب الحدیث ، صالإنشائیةتركیب الجملة عاطف فضل ،:ینظر -2
3،1993:ط لبنان ،دار الكتب العلمیة،عاني والبدیع ،مال أحمد مصطفى المراغي، علوم البلاغة البیان و:ینظر -3

.65،ص
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1:نوعان "هل"و 

هل :نحو ،یستفهم بها عن وجود الشيء أو عدم وجودهوهي ما:بسیطة - أ

الخل الوفي موجود ؟

هل المریخ :یستفهم بها عن وجود شيء لشيء ، نحو وهي ما:مركبة - ب

مسكون ؟

:في الدیوان نجد الشاعر"هل"وإذا تتبعنا ورود الحرف 

]الطویل[:یقول في رده على رسالة النابغة

2 ؟ررْ ضكان ذا مرة  إنلعمري لقد اهدي زیاد مقالة              علینا فهل 

ـــــــرْ ــــوعندك من أیامنا قبلها غِی ـَ         ـــــــادرا     تعیرنا یوم المروراة س

رسالة النابغة والتي وصفه بأنه راكب رأسه جهلا عن نجد الشاعر هنا یجیب 

صاحب القوة والشدة و ل، فیتساءل الشاعر هل يــالنفباستفهام غیر حقیقي یخرجه إلى 

فینفي بذلك كل الصفات التي نعتها الذبیاني بالشاعر، من یحیط به ،العزیمة ضرر على 

یبین خُلقه و صفاته وینفي عنه كل  أنفیبدع الشاعر بطرح استفهام یستطیع من خلاله 

.ما قیل فیه

]الطویل [:أیضاوقال 

كْ ارِ وَ العَ الإماءوأقعس من نسل         عدة    ــــــلسوداء المعاصم جوأنت

ــــكْ ــــــــــالِ نه من نسل آخر هَ ولك  من صمیمهم         لقوم لم یكنتبیع 

.3؟كْ ـــــــــالَ وخَ أباكإلاّ وهل تشبهن            ـــهــــــــسوء وخالك مثلأبوأبوك

.66المرجع نفسه ،صأحمد مصطفى المراغي،-1
.219عامر بن الطفیل ، المصدر السابق ،ص-2
  .335ص ،السابقالمصدر -3
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یره بأمه السوداء في موضع عِ ه فیُ من ندِّ ویسخروبأسلوبه التهكمي یستهزئ الشاعر

فما بال أبوه وخاله ، سوداءةٌ مَ أَ  هُ أبوه وخاله فإن كانت أمُّ أسرتهسابق لیكمل شتمه لكامل

حیث یستخدم الشاعر استفهاما مجازیا یتهكم به ویهین من یخاطب بعبارات القذف و 

.انةـــــــالإهیخرج هنا الشاعر بالاستفهام إلى  إذالشتم 

:بن الطفیل یرثي ابن أخیه عبد عمرو بن حنظلة وهو وقال عامر بن الطفیل 

   ]الوافر[

  ؟ احُ رمَ فیسمع عبد عمرو             لأخرى الخیل تصرعها الِ وهل داع 

1احُ ت الرّیَ ــــــــــما تحركةٍ وَ دْ ببَ        ي       ـــــــفلا وأبیك لا أنسى خلیل

"هل"عامر في هذا البیت استفهام غیر حقیقي فهو یوظف حرف الاستفهام یستفهم 

حیث يــــالتمنخرج الاستفهام عن غرضه الحقیقي إلى المعنى المجازي وهونه یُ أغیر 

یتمنى عامر أن یعود ابن أخیه عبد وعمرو إلى الحیاة وذلك لما كان بینهما من علاقة 

صداقة ومودة ، فهو یدرك موته ویدرك استحالة رجوعه ولكنه یتمنى عودته وان یسمع ما 

آخرلا ینتظر جوابا بل یستفهم لتحقیق غرض یختلج صدره ، فمن دون شك أنّ عامر

.وهو الذي یختلج صدره

:الاستفهام بالأسماء-2

ما، من، أي، :مثلما تمّ الاستفهام بالحروف، كذلك یتمّ الاستفهام بالأسماء وهي و

...كم، أيُّ أین، كیف، متى،

لم یكن بالأسماءلقد انتشر أسلوب الاستفهام في الدیوان، غیر أنّ الاستفهام الوارد

قد ورد الاستفهام بصیغة نه أكما حقیقیا وخرج إلى أغراض بلاغیة أخرى ومتعددة، 

.الحروف أكثر من وروده بصیغ الأسماء

.353ص،الدیوانعامر بن الطفیل ، -1
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):أيُّ (أسلوب الاستفهام بـ-2-1

نتحدث  أنویهمنا هنا ، ونكرة موصوفة ،وموصولة،وشرطیة،استفهامیة"أيُّ "دُ رِ تَ 

«و كما یقول السكاكي   ؛ 1ل بها عن العاقل و غیر العاقلأو یسالاستفهامیة، أيعن 

:عندي ثیاب، فتقول :حد المتشاركین في أمر یعمهما، یقول القائلأهي للسؤال عما یمیز 

.2»الثیاب هي ؟ فتطلب منه وصفا یمیزها عندك عما یشاركها في الثبوتیة أيّ 

 أي: هو بعضه نحو شيءمن شيءیستفهم بها عن «"أيُّ "أنّ المبردو نص 

.3»الیك أحسنبنیك  أيالقوم زید ؟ فزید واحد منهم و 

4:منها أحكاماقد ذكر النحاة لها 

 لاستفهام له صدر الكلاما نَّ لأ الأفعاللا یعمل فیها ما قبلها من.

ثابت في الوصل و الوقف  الإعراب.

 یستفهم فیها عن العاقل و غیر العاقل

.للسؤال عن تصور حقیقة البعضیة أنهاالبلاغیونو یرى 

قد ورد في موضع واحد و "أيُّ "اسم الاستفهام أنّ الدیوان وجدنا  إلىعدنا  إذاو 

.عن غرضه الحقیقي خرج به الشاعر 

]الكامل [:یقول الشاعرف

  ؟هدُ للقوم لمّا لاحها الجَ           هك في الوغى  نْ أَ  انَ كَ الفوارسِ أيُّ 

لمَّا رأیتُ رئیسَهُم فَتَركتــــــــــــــــــــــــهُ             جَزَرَ السِّبَاعِ كَأنّه لهدُ 
5

.492الحدیث ، صغریبفي  الإنشائیةعاطف فضل تركیب الجملة :ینظر -1
.312السكاكي ، مفتاح العلوم ، ص -2
.217، ص 4:المبرد ، المقتضب ، ج-3
  . 493ص  في غرییب الحدیث ،الإنشائیةتركیب الجملة ،عاطف فضل-4
.152عامر بن الطفیل ، الدیوان ،ص-5
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، فیسأل عامر الفخریخرج الاستفهام في هذا البیت عن غرضه الحقیقي إلى غرض 

فیها، حتّى أنّهم ئاقاتلون في الحرب، ولا یهابون شییشجاعة الذین عن فرسان قومه الأشدُّ 

من قوة صوتهم وبطولتهم غیّروا الحرب إلى الوغى وهي أشدّ من الحرب، فیفتخر بأبناء 

.عمومته بسؤاله أيُّ الفوارس یضاهیهم ویصل إلى مكانتهم

):من(الاستفهام بـ-2-2

من جبریل ؟ بمعنى ابشر :تقول ، فللسؤال عن الجنس من ذوي العلم"من"و أما 

1؟  من إبلیس ؟ و من فلان :جني ، و كذا  أمملك  أمهو 

أن تكون موصولة و نكرة موصوفة، و :وذكر النحاة أن من تأتي على وجوه منها

ومن الاستفهامیة هي اسم تكون لذوات من یعقل و تعینه ، و  ؛شرطیة، و استفهامیة 

2.بوصفه  أو یكون ذلك بتسمیته

]الطویل [:یقول الشاعر

3؟رُ ذَ منّي وما تنفع العَ ةً لَ غَ لْ غَ ذبیان عنّي رسالة                   مُ غٌ لِ بْ مُ نْ فمَ 

فیظهر في هذا البیت "النابغة الذبیاني"عة من الأبیات على زیادالشاعر مجمو یردّ 

، لا یرید من وراء ذلك جوابا ولكن تخرج أداة الاستفهام "من"استعماله لأداة الاستفهام 

حیث یفتخر عامر بن طفیل بقومه، الفخرعن غرضها الحقیقي إلى غرض آخر وهو 

هل هناك من یبلغ قبیلة ذبیان رسالة منه تحمل مفاخر وبطولات قومه في :فیسأل

عرف عن قومه الحروب، فهو لیس بحاجة إلى من یوصل أخبار قومه لزیاد ، وذلك لما

.من بسالة وشجاعة

  ]الوافر[: و یقول أیضا 

  ؟بُ ارَ اة القاع إذ أزف الضَ دَ ـــــــادا                غَ یَ ـــــــــي زِ عنِّ غٌ لِ بْ مُ نْ ألا مَ 

.311مفتاح العلوم ، ص، سكاكيال -  1

.453تركیب الجملة الانشائیة في غریب الحدیث ،صعاطف فضل،- 2

.293،صالدیوانعامر بن الطفیل ، -3
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.1ــــابُ شَ ــاتهـــــا علق یُ ــــعلى لب      لاب         ــــــغداة تثوب خیل بني ك

بذلك أن یوصل صیته إلى القاع ، أي إلى باطن ویرید ،یواصل الشاعر في افتخاره 

الأرض ، وبهذا فهو یبالغ في شدة افتخاره ،فیستعمل من هنا أیضا في غیر معناها 

، فهو لا یسأل عن من یبلغ زیادا بل من یبلغ كل من رالفخخرج بها الى غرض الحقیقي 

.لا یسمع به 

):كیف(الاستفهام بـ-2-3

أهل؟ و قال بعض أنتحال بأي أي ؛؟  أنت، نحو كیف 2ل بها عن الحال أیس

أحدها سؤال محض عن حال، تقول كیف زید ؟ و الوجه الآخر :أوجهاللغة لها ثلاثة 

لأكرمنّك كیف كنت ، أي على أي حال كنت، و الوجه الثالث :حال لا سؤال معه كقولك 

3.كیف بمعنى التعجب 

]الطویل [:یقول الشاعر

4؟عِ دَّ جَ وأقسمت لا یُجزى سمیط بنعمة                   وكیف یجازیك الحمار المُ 

، حیث یخاطب الشاعر الاحتقاروهو آخر  إلى غرض "كیف"ـ یخرج الاستفهام ب

، حیث أنقذه من مخالب )من أبناء عمومة عامر بن الطفیل(سمیطقومه بما فعل معه 

یقابل المعروف بالمعروف ، فقال فیه شعرا یثبت فیه أنّ الموت غیر أنّ سمیطا هذا لم 

مثل هذا الشخص لا یُجزى بنعمة، ولا نتعجّب إن كان مثله مثل الحمار مقطوع الأنف، 

.حیث یحتقره بتشبیهه بالحیوان ولا نتصوّر احتقارا أكبر من هذا

]الطویل [:ویقول الشاعر

1 ؟رْ خَ فْ فكیف علینا باعتراضك تَ فلا أنت منهم، لا ولست بصهره

.251،صالدیوان،عامر بن الطفیل-1
.187البلاغة العربیة ، ص،عاطف فضل محمد:ینظر-2
.159،ص في فقه اللغة ابن فارس،الصاحبي:ینظر-3
.313،صالدیوانعامر بن الطفیل ، -4
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علقمة بن علاثةفي هذا البیت من القصیدة وهو آخر بیت منها ،یخاطب عامر 

حیث استهل القصیدة بذكر نسب أبیه وقبیلته وإنّهم سواء هو و علقمة ، فكیف لعلقمة 

الافتخار بمن یساویهم رفعة وقدرا ونسبا وكیف یسمیهم أوغادا ، فیتعجب الشاعر من هذا 

.التعجبالموقف وبذلك یخرج بالأداة كیف إلى استفهام غیر حقیقي إلى غرض آخر وهو 

  :)كم  (الاستفهام بـ-2-4

:  قلت  فكأنكرأیتكم درهما لك و كم رجلا : قلت  إذافللسؤال عن العدد ،  "كم" أما

و أأم كذا أو كذا ، وكم رایتك أي كم مرة  و كم سرت أي كم فرسخا ، ثلاثون أمعشرون أ

استفهامیة تحتاج إماو تكون ، وهي نكرة لا تتعرف ، لأنها مبهمة في العدد2كم یوما ؟

جواب نحو كم عبد ملكت و  إلىتحتاج خبریة لا وأجواب نحو كم رجلا ضربت ؟  إلى

.3ن معناها التكثیرفي مقام الافتخار و المباهات لأ إلالم تستعمل الخبریة غالبا 

كم  « أنالخبریة في  "كم"الاستفهامیة و  "كم"البلاغیون  بین النحاة وو یفرق

في ظن المتكلم ، و كم الخبریة الاستفهامیة لعدد مبهم عند المتكلم معلوم عند المخاطب 

المعدود فهو مجهول في كلیهما ، أمالعدد مبهم عند المخاطب ربما یعرفه المتكلم ، و 

الكلام مع الخبریة  أن، و بالدلیل إلا، و لا یحذف تیج للممیز المبین المعدودحفلهذا ا

.4»یستدعیه لأنه مستخبریحتمل الصدق و الكذب بخلافه مع الاستفهامیة 

.362،صالدیوانعامر بن الطفیل ، -1
.65، ص 3:في علوم البلاغة ، ج الإیضاحالقزوني ، :ینظر-2
.328، ص 4:الزركشي ، البرهان في علوم القران ، ج :ینظر-3
، 1:في علم النحو العربي ، مؤسسة الرسالة ، بیروت ، لبنان ، طالاضهارشرح  الألفاظشامل الشاهین ، ینابیع -4

.255، ص 2007
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]الطویل [:قال الشاعر

1؟ أبدىالذي  أخفىما التقینا كان  إذا                أنناكم مظهر بغضا لنا ودّ 

ظهر الشاعر في هذا البیت عدد الذین یظهرون له البغض ،وهو بعید عنهم غیر یُ 

لكثرة عددهم بمعنى "كم"ـ ذلك البغض ، فیوميء لنا  بالاستفهام بخفواأبه التقواما  إذاانه 

.التكثیر 

لقد وفر أسلوب الاستفهام للشاعر مساحة صنعت له حریة في الحركة، وجعلته لا 

یرید إثبات ما یتصوره و یعتقده ویتمناه ، حیث  ایتصور أمامه متلقییخاطب نفسه، بل 

یؤثر في متلقیه بإقناعه بكل الوسائل ، فالاستفهام كما نعلم  یتطلب الإجابة ، ولكن متلقیه 

كان یرفع تلك الأسئلة المبهمة والمجازیة في نفس الشاعر من خلال استفهامات الشاعر 

.قومه نفسه ، فیهین عدوه ویعظم نفسه ویحتقر غیره ویمجد 

وإثراء لغة الشاعر بكل المعاني منهاغناءإالاستفهام على أسلوبكما ساعد 

فاختلفت ،و التكثیر التمنيهانة والإ التفجع و الحسرة ، النفي و و التعظیم و التحقیر

وهذا لا یمنع ،الأغراضلتصبغ دیوانه بمختلف الأسماءوتنوعت بین الحروف و أدواته

وكان  الاستفهام الحقیقي ولكن كان في مواضع قلیلة،أیضاالشاعر قد استعمل أنّ من 

.لكل أداة موضع

.356عامر بن الطفیل ، الدیوان ،ص-1
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:یمكن تلخیص النتائج المتوصّل إلیها فیما یلي

 اهتمام البلاغیین بالأسالیب الإنشائیة غیر الطلبیة، وذلك  لقلة الأغراض عدم

المتعلقة بها و لأن معظمها أخبار نقلت من معانیها الأصلیة ، أما الإنشاء الذي 

عن أغراضه یعنون به، فهو الإنشاء الطلبي لما فیه من تفنّن في القول لخروجه 

.الحقیقیة إلى أغراض مجازیة تفهم من سیاق الكلام

 الاستفهام في عمومه عند  النحاة هو طلب الفهم والاستخبار عن الشيء ، وتقسم

من، ما، :وأسماء وهي،"هل"و" الهمزة"حروف وتتمثل في :أدواته إلى قسمین 

.عاني قد تخرج إلیهاكما أنّ لهذه الأدوات م.كم ،متى، أیّان، أيّ، أین، أنّى

،أسلوب الاستفهام یعدّ بدوره من أهم الأسالیب الإنشائیة الطلبیة و أكثرها استعمالا

.مجازیا استفهاما حقیقیا أو استفهاماإما:بحالتینویكون 

وتختص بطلب إما التصدیق أو التصور، الهمزة هي أصل الاستفهام  و أم بابه ،

فقط، وبقیة أدوات الاستفهام مختصة بطلب بینما هل مختصة بطلب التصدیق 

.التصور

 أخذت الهمزة اهتماما كبیرا عند النحویین والبلاغیین ووضعوا لها أحكاما

.وخصائص وأغراضا 

 وفر أسلوب الاستفهام للشاعر مساحة صنعت له حریة في الحركة، وجعلته لا

تقده یخاطب نفسه، بل یتصور أمامه متلقي یرید إثبات ما یتصوره و یع

ویتمناه،حیث وفق في التعبیر من خلال قصائده على صرخاته المتتالیة من 

.باستعمال أدوات الاستفهام المتنوعة التهدید و الوعید والفخر والتمجید ،

،بینما الاستفهام استعمل الشاعر الاستفهام الحقیقي ولكن كان في مواضع قلیلة

لغة الشاعر بكل المعاني منها غناء وإثراءإالمجازي كان أكثر، حیث استطاع 

و الفخر هانة و التمنيالتعظیم و التحقیر و التفجع و الحسرة ، النفي و الإ



:اتمةـــــــــــــــــــــــــــخال

50

لتصبغ دیوانه ،،  فاختلفت أدواته ، وتنوعت بین الحروف و الأسماءوالتكثیر 

.بمختلف الأغراض

ام بنسب متفاوتة ،حیث غلب استعمال الحروف على ضم الدیوان أدوات الاستفه

الأسماء ، وخاصة حرف الهمزة ، وهذا لتمكنها في التعبیر عن معان حقیقیة أو  

.مجازیة مختلفة
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:اسمه و نسبه -1

بن مالك بن جَعْفَر بن كلاب بن ربیعة بن عامر بن صعصعة عامر بن الطُّفَیلهو 

بن معاویة بن بكر بن هَوَزَان بن منصور بن عِكْرِمة بن خَصَفَة بن قیس عیلان بن مُضَر 

وهي تضم قبائل كبیرة ، من مثل فهْم و عدوان ، و سُلَیْم، »قَیْس عیلان «فهو ینتمي إلى 

بنو عوف ، و بنو :و باهلة ، و غَني ،ومن بني بكر بن هوزان و هَوَازِن ، و غَطَفان ،

قبائل نَصْر ، و جشم ، و :سعد ، و بنو مُنَبِّه و بنو معاویة ،و من معاویة بن بكر 

  .و عوف ،صعصعة

ال بن عُتْبَة بن جعفر بن كلاب،كبشة بنت عُرْ :و أم عامر  و یبدو أن وَة الرَّحَّ

و ولدت كَبْشَة عامرًا یوم فرغ الناس ملكة الشعر انحدرت إلى عامر بن الطفیل من أمه ،

قبله :و قیل بتسع و خمسین سنةمن القتال في شِعْب جبلة ،و كان جَبَلَة قبل الإسلام 

.و قیل ك قبله بسبع و خمسین سنة .بأربعین سنة أو خمس و أربعین 

:كنیته -2

لم ، كان یكنى في الحرب  بي أبو كانت كنیة عامر في الحرب غیر كنیته في السِّ

ى أبا علي غیر قیس بن كنّ حد یُ أو لم یكن في الجاهلیة .بي عليأب، و في السلم عقیل

.یل عاصم و عامر بن الطف

و شهر باسمه الأول )بالتصغیر (  رأبا جُزَی:، و قیل بي الجُزَارأبو یكنى عامر 

ما یقصدون بهما ك عامر بن فإنّ »العامرین «:و عندما تقول العرب ،و غلب اسمه

و عامر بن الطفیل بن مالك بن جعفر، و ،»وهو ملاعب الأسنة «مالك بن جعفر 

و یلقب عامر بن ،»یوم الرقم «لأنه أقاد العرب دماء قومه  ؛) المقید (یلقب عامر بـ

.)ملاعب الأسنة (الطفیل بـ
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:وفاته و صداها -3

أثناء عودته إلى دیار بني ) ص(مات عامر بالغدة بعد منصرفه من لقاء الرسول 

.كان عمره ثمانین ونیفا :عامر ، وهو ابن ثمانین سنة و قیل 

ا ، و سیلا سنً إلاّ نجما لا یخفق  اعامر ، فقد فقدو وكان موته فاجعة حلت ببني 

علي بان عن الناس أبانّ إ: عارما ، و فارسا لا ینثني ، قال ابن عمه جبار في تأبینه 

حتى یضل النجم ، ولا یجبن كان لا یعطش حتى تعطش الإبل ، ولا یضل:بثلاث 

.اللیل

:شاعریته -4

ولا نكاد ، تقلیدیةأشعاراأشعار عامر بن الطفیل لها طابع خاص ، فهي لیست 

و تكاد تكون في مجمله معرضا ،لي بَ یغلب علیها الطابع القـَ إذ ؛للفردیة أثرانلمح فیها 

بالملاحم القبلیة التي یعرض الشاعر فیها أشبهقل ك هي  أو ،لانتصارات بني عامر 

، و انتصاراتها الساحقة ، و قلما نلمح فیها اثر للفردیة و القبیلة ، و مآثرهاأمجاد

المشاعر الذاتیة ، فالحروب القبلیة ، و المنازعات الدمویة استأثرت بمشاعره و استبدت 

.بعواطفه 

یخیف بها الخصوم، و :و تبدو قصائده في كثیر من الأحیان ذات صیغة دعائیة 

نتصارات قومه ووقائعهم ، وما أصاب یحذر الموالي و الحلفاء ، و عندما یعرض لا

هم ءبهم من قتلى ، یذكرهم و یحصیهم و یذكر أسما أوقع، وما أْ رَ بْ لا تَ ومٍ لُ الخصوم من كُ 

.و یعددهم

كانت اغلب قصائده مقطوعات قصیرة ، و غابت القصائد الطوال ذات المقدمات 

إنما غلب على قصائده الطللیة و وصف الظعائن و الرحلة و المفاوز و الأوابد ، و 

تهدید  أوغلبها رسائل تحذیر أأو مناسبات محددة ، وهي في موضوعات خاصة ،



:ملحــــــــــــق  

60

بعد انتهائها ، یعرض فیها ما یرهب  أویوجهها زعیم قبلي إلى الخصوم قبل بدئ المعركة 

.فهي قصائد المناسبات القبلیة الخاصة ،الخصوم و یملا الذعر في قلوبهم

، و یذكر القبائل المشاركة فیها و یصف أماكنهایحدد ،ع الحربیةفهو سجل حافل للمواق

و  ،و القنا و السیوف ، و الخیول الساهمة من الغارةالأسلحةقومه ، و یصور أفعال

1.یسجل نتائج هذه الحروب

.48-11،صالدیوانالطفیل ، عامر بن-1
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صملخّ 

أسلوب الاستفهام في دیوان عامر بن :لَقَدْ كان الهدف من دراستنا الموسومة بـ 

دیوان عامر بن الطفیل ،، توضیح أدوات الاستفهام ، و من ثمة تطبیقها على الطفیل

بغیة رصد تجلیات الاستفهام ومواضعه في الدیوان ، و دلالة كل أداة والأغراض البلاغیة 

درسنا :التي تخرج إلیها ، لذلك قُسِّم البحث إلى مقدمة و  تمهید وفصلین، الفصل الأول 

:فیه الأسالیب الإنشائیة غیر الطلبیة و الطلبیة  ، لننتقل بعد ذلك إلى الفصل الثاني

متبعین في دراستها الخطوات الإجرائیة للمنهج سلوب الاستفهام في الدیوان ،تجلیات  أ

.الوصفي ، لینتهي البحث بخاتمة احتوت أهم النتائج التي توصلت إلیها الدراسة

Le Résumé:

L’objectif de notre étude intitulée : La méthode interrogative

dans le recueil de Amer Bin Tofail, est d’éclaircir et clarifier les

outils de la démarche interrogative et puis les appliquer sur ce

recueil, afin d’apercevoir l’apparition de l’interrogation dans les

contextes au niveau de ce recueil et les modalités et les objectifs

rhétoriques. Pour cela l’exposé est décomposé à une introduction,

une petite introduction et deux chapitres. Dans le premier chapitre,

nous avons étudié le style ou la méthode structurelle. Dans le

deuxième chapitre, nous avons envisagé l’existence de la méthode

interrogative dans le recueil, en suivant pour l’étudier les étapes

de la démarche descriptive. L’exposé s’achève par une conclusion

qui comporte les principaux résultats obtenus.


